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اكت “زان اوور نر 
إن معاللحة موضوع قدرة الاجتهاد على إنتاج أحكام 
داعمة لحقوق الإنسان» تتطلب منهجيا إيضاح مكونات 
الملوضوع التى هي الاجتهاد» ثم الإنسان في التصور 
الإسلامى» ثم استيعاب الإسلام لحقوق الإنسان.» ثم 
إضافات الاجتهاد لمنظومة حقوق الإنسان. 
المبحث الآول: 
هيخ ضيات الوسلام المسكامدة مث النظر الحيد في 
نصوصه التي هي وحدها المعبرة حصريا عن طبيعته وعن 
شخصيتماً سمة امتذاده واستمراره في الزمانا وسمة اتساعه 
واستعراضه في المكان. 
أما اتساع الإسلام واستعراضه في المكان» فتلك سمة 
تشهد لها نصوص كثيرة من أوضحها وأجلاها ما تناقلته 
كتب السيرة وكتب دلائل الإعجازء ومثاها الى ما ساقه ابن 
سيد الناس في كتابه عيود الأثر» لم ذكر أن النبى صل الله 
عليه وسلم لما كان بصدد عرض دعوته على قبائل العرب 
الوافدة على مكة ف موسم الحج. لقى وفدا من شيبان بن 
تعلبة» و كانت منازههم بشمال الجزيرة محاذية لأرض الفرس. 
فعرض عليهم النبي صل الله عليه وسلم الإسلام فقبلوه من 
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5058 المندأء لكنهم عرضوا عليه أن يلتزموا اا 
وينصروه في ما يلي بلاد العرب» وأن يتخلوا عنه ويخذلوه في 


يلاد كسرىأ لأن كسرى لا يسمح بان يحدث أحد دينا جنديدا 
فى إمبراطوريته أو يخالف دين الوثنية» فرد عليهم الرسول 

م الله عليه وسلم وهو يومئذ أحوج ما يكوث إلى نصرتبم 
قائلا: "إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه ". 

ومهذا الجواب الحاسم الباتء أفاد النبي صلى الله عليه 
وسلم أن من شأن هذا الإسلام أن يفسح له ليتمدد في 
الأرض وينداح فيهاء ولا ينزوي في جهة معينة من الأرض 
تكون هي وحدها أرض الإسلام ومجاله الترابي» ما دام هذا 
الدين دينا موجها للبشرية كلهاء وخطاب الله فيه هو خطاب 
موجه إلى كل الناس بموجب قول الله تعالى: "قل يا أيها 
الناس إني رسول الله إليكم جميعا"[الأعراف 185]. 


أما عن امتداد الإسلام واستمراره واسترساله في كل 
الأزمنة» فتلك خصيصة أخرى يشهد لما مثل قول النبى صل 
الله عليه وسلم: "بعثت أنا والساعة كهاتين"2 ويشير عليه 





1- غيون. الأثر لابن سيد الناس تحقيق لجحنة إحياء التراث العربي 190/1 دار 
الآفاق الجديدة بيروت ط.3 . 1982. 


8- ضيهيم الببقا ْ 
0 اا ايف قول الن الله عليه نت أن 


5031201 597 ) 21051 


السلام إلى أصبعيه السبابة والوسطى وما بينهما من الاتصال 
والتلازم» لإفادة أن الإسلام باق ومستمر إلى قيام الساعة. 

يؤكد حقيقة بقاء الإسلام وخلوده واستمراره في 
الزمان نصوص كثيرة أفادت أنه دعوة عامة للناس جميعا دون 
اختصاص بجنس بشريء أو اقتصار على زمن دون غيره. 

ولا شك أن خصيصتى الاستعراض في المكان. 
والاستمرار في الزمان لهم متطلباته| الموضوعية. 

ومن المتطلبات والمستلزمات الموضوعية لهذا الاستمرار 
في الزمان والتمدد في المكان» أن يكون الإسلام قادرا على 
مواكبة حركة المجتمعات وعلى تأطيرها وتوجيهها وحل 
معضلاتها المتجددة عير الأزمنة كلها وخلال الأمكنة جميعهاء 
وإذا قصر عن ذلك لم يكن دينا للبشرية حقاء ولم يكن لوجوده 
أي داع. إن هو انحسر وانزوى عن الحياة وانسحب منهاء 
وقبع في الهامش . 

ومعلوم أن النصوص الشرعية من كتاب وسنة هي 
نصوص متناهية ومحصورة» أما الحوادث فإنها غير متناهية 
لآما مستجدة وطارئة» ولكل زمان حوادثه ونوازله 
ومشاكله. ووسيلة الإسلام في ضبط حركة المجتمع هي 
إعال الاجتهاد الشرعي» ب| هو استفراع الفقيه الجهد إلى 
الدرجة التي يأنس فيها من نفسه العجز عن المزيد. 
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والاجتهاد الذى يعتد به الإسلام ويعول عليه هو 
نشاط علمى منضبط يرارسه الفقيه المؤهل له بها اكتسب من 
معارق: وبا اتسم به من أخلاق وصفات ذاتية نفسية 
وأخلاقية تجعله موثوقا مؤتنا على الاجتهاد» حتى لا يكون 
ذعله الاجتهادى مجرد استخدام لشرعية الاجتهاد. يوظف 2 
إضفاء المشروعية على أفعال وتصرفات لا تنسجم مع روح 
الشريعة وهديها. 
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المحكون الأول: 
حقيقة الاجتهاد 


على الرغم من أن كلمة الاجتهاد هي من أكثر الكلمات 
دورانا على الألسنة» وعلى صفحات الكتب وفي أعمدة 
الصحف الورقية والإلكترونية» فإنها تظل على الرغم من 
ذلك أكثر الكلمات إبهاما وإشكالا لعدم حرص أكثر الناس 
على تحقيق المفاهيم وضبط المصطلحات. 

والغموض الذي يلف كلمة الاجتهاد لا يعود إلى 
إشكال في مادتها اللغوية» لأن دلالتها جلية واضحة» وإن) 
يعود إلى الارتباك والاضطراب في تصورها وفي استخدامها 
وتنزيلهاء وفي الاستشهاد بها والدعوة إليها. 

فالاجتهاد عند أكثر المتناولين له من غير المتخصصين» 
تستوي دلالته اللغوية مع دلالاته الاصطلاحية العلمية. 
ودلالته اللغوية لا تعنى أكثر من بذل الجهد في طلب أي شيء 
دون قيد أو شرط. 

لكن مادة الاجتهاد المنتمية إلى حقل معرفي متخصص 
هو علم أصول الفقه. هي أخص وأدق من أن تكون مجرد 
كلمة ذات دلالة لغوية عامة» لأن دلالتها انتقلت من 
مستواها اللغوي العام» إلى أن صارت مصطلحا علميا دقيقا 
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يسمه ما يسم كل المصطلحات من دقة وخصوصية وتميز عن 
الدلالة اللغوية التي انبئقت عنها. 

لذا كان ضروريا من الوجهة المنهجية أن لا يتحدث 
عن الاجتهاد إلا بعد تصوره معرفياء مثلما لا يتتحدث عن أي 
حقيقة علمية قبل إدراك مضامينها وتصورها معرفيا. 
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الاجتهاد في تعريف أهل الاختصاص 
إن الأصوليين هم أهل الاختصاص وجهة اللشرة 
بحقيقة الاجتهاد وبمفهومه ومقوماته وشروطه ومحاذيره التى 
تصونه من أن تركبه الأهواء. وتقصيه عن مقصده الذى هو 
إيصال الناس إلى أن يكونوا عبادا لله اختياراء كما أنهم عباد له 
اضطراراء على حد قول الشاطبى”. 
إن تعاريف الاجتهاد تتوزعها كثير من مصادر اللأصول 
التي لا يكاد يخلو واحد منها من الحديث عن الاجتهاد وعن 
ميته . 


يعرف الزركشي الاجتهاد بأنه: "بذل الوسع في نيل 
حكم شرعي عمل بطريق الإستنباط '". 

وعرفه أبو المظفر السمعاني بأنه: "بذل الجهد في 
استخراج الأحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدي 
البها"”. 


3 - الل افقات لأبي إسحاق الشاطبى تحقيق مشهو ر آل سلمان 289/2 دار ابن عفان 
000 
- البحر المحيط للزركشي 227/8 تحقيق لحنة من علماء الأزهر 1994 و نشر 
ولاس ديبم السعود عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي 315/2 ط. وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب. 
5 - قواطع الأدلة وأصول الفقه لأبي المظفر السمعاني 302/2 تحقيق محمد حسن 
الشافعي دار الكتب العلمية بيروت 1997. 
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وعرفه الفخر الرازي بأنه: "استفراغ الوسع في النظر 
فيه| لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه '”. 

والتعاريف السابقة مجمعة على إفادة أن الاجتهاد هو 
بذل المجتهد لجهد علمي إلى الحد الأقصى الذي يس معه 
بالعجز عن المزيد عليه. . 

ومن إفادات التعاريف السابقة أن موضوع الاجتهاد 
هو استنباط الأحكام الشرعية العملية» وبهذا لا يتعلق 
الاجتهاد الشرعى با يبذل من أجل استنباط حقائق أخرى 
غير الشرعية كحقائة ئق العلم الطبيعي أو الاجتماعي أو 
السيابي» وأن كل ذلك لا يسمى اجتهادا إلا بالمعنى اللغوي 
لا غير. 

على أن بعض اللغويين كان ينص على حصر الاجتهاد 
في ما هو حكم شرعيء وقد نبه أبو هلال العسكري في كتابه 
الفروق على هذه الحقيقة فقال: الاجتهاد لا يكون إلا في 
الشرعيات وهو مأخوذ من بذل الممجهود واستفراغ الوسيع في 
النظر في الحادث» ليرده إلى النصوص على حسب ما يغلب 
على الظن7. ظ 


6- المحصول في علم الأصول فخر الدين الرازي تحقيق د. طه جابر العلواق 
6 ط 1992 ١‏ 

7- الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري تحقيق جمال مدغمش 1/1 موؤسسة 
الرسالة. 
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والأحكام المطلوبة بعملية الاجتهاد هي أحكام عملية» 
ومعنى هذا أن الاجتهاد لا يتناول أحكام العقيدة» لأنها 
أحكام أصلية غير عملية. 

وبا أن المراد من هذا البحث هو إبراز قدرة الاجتهاد 
على إنتاج أحكام داعمة وحامية لحقوق الإنسان» فإن ذلك 
يتطلب منهجيا تعريف الاجتهاد بمفهومه الشرعي الذي هو 
أخص وأدق من مفهومه اللغوي» وهذا ما يستدعي تناول 
الجوانب التالية من موضوع الاجتهاد الشاسع . 

أ.ضر ورة الاجتهاد. 

إن الاجتهاد الذي يبذله المجتهد من أجل استنباط 
أحكام شرعية هو عملية علمية معقدة تستدعيها دواع 
حقيقية» وتفرضها موجبات موضوعية» تتلخص إجمالا في 
الرغبة في أن يكون المجتمع منضبطا مع أحكام الشريعة وغير 
شارد عنها. 

وإحدى حالتى استدعاء الاجتهاد. هي الحالة التي تقع 
فيها حادثة لا يوجد من النصوص الشرعية ما يعالجهاء فلا 
يبقى حينذاك بد من إعمال الاجتهاد الذي يتحرك منضبطاء 
ومن خلال إعمال أصول الشريعة الاستشاطية. 
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ال أ لسار ب 0 
فيها حكماء وأن على الى : 
ليعرف ذلك الحكم الخفي. 

يقول أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة متحدثا عن 
داعى إعمال القياس باعتباره مسلكا من مسالك الاجتهاد 
ونوعا من أنواعه: "داعية وجوب القياس أن النصوص 
متناهية والحوادث غير متناهية» ولا بد أن يكون لله تعالى 
حكم ني كل حادثة إما بتحريم أو تحليل ". 

والأخذ بالقياس هو في حقيقته نوع من الاجتهاد» بل 
إن الشافعي كان يرى أن الاجتهاد هو القياس. 

وتتأكد أهمية الاجتهاد أيضا في الحالات التى يكون 
فيها ضرورة لا مناص منها. 

والضرورة التي تحتم الاجتهاد هي أولا حالة وجود 
نصوص تتزاحم عليها المعانٍ بحسب الوضع اللغوي 
وبحسب درجة خفاء اللفظ. أو تحسفة دلا لأث. السياق 
الذي ورد فيه اللفظ فيتيح ذلك معاني متعددة» وهذا الوضع 
يعم اللغات الإنسانية التي تعرف كلها ظاهرة الاشتراك 
اللفظي. 


8 - قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني تحقيق حسن الشافعي 84/2 دار الكتب 
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أما الحالة الثانية الموجبة للاجتهاد. فهى حالة انعدام 
النصوص ف نازلة معيئة» وفيها يكون اللجأ إلى الاجتهاد 
وإلى إعمال أصول الاجتهاد ضرورة شرعية. 

الحالة الأو لى التي تستدعي الاجتهاد 

إن الألفاظ التى صيغ مبا: النصن الشرعي هي ألفاظ 
عربية جارية على طبيعة العربية وقوانينهاء وما توصف به 
ألفاظها من جلاء أو خفاء. 

والأصل أن يكون الوضوح هو المقصد الأهم. والغاية 
الأسمى من استعمال اللغة. لأن اللغة هي وسيلة البيان 
والتواصل والتفاهم» فكان الوضوح سبيلا إلى ذلك» لكن 
العربية قد تجنح إلى الإيهام والإغعاض لمقاصد أخرى بلاغية» 
ومن تجلياتها ومظاهرها في المتن اللغوي العربي أبواب الحذف 
التى فصل ابن جني القول فيهاء وتحدث عنها في باب أسماه 
باب فى شجاعة العربية من كتابه الخصائصء وذكر فيه أن 
لدو قد تعمد إلى حذف الحملة أو الممرد أو الحرف أو 
الحركة. تعويلها ومعتمدها في ذلك على ذكاء المتلقي. 
فيحذف الفعل فى حملة القسم. فيقول القائل: والله لقد 
فعلت. والأصل لقد أقسمت بالله . 





و - الخصائص لابن جنى تحقق محمد النجار 360/2 دار الهدى ببروت. 
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ولتعمد الخفاء والقصد إليه في الأسلوب العربي دواع 
أخرى بيانية» من مظاهرها أبواب خاصة من علم البلاغة 
منها باب التورية والحقيقة والمجاز وتجاهل العارف. 

وبعد نظر طويل وبحث عميق في نصوص الشريعة. 
استخلص الأصوليون أن الألفاظ تصنف بحسب وضوحها 
أو غموضها وخفائها إلى صنفين: ألفاظ واضحة متفاوتة في 
الوضوح وهي على الترتيب: اللفظ الظاهر"'. والنص” 
والمفسر”' والمحكو”'. وإلى ألفاظ أخرى غامضة متفاوتة في 
خنفائها وهى عل الترئيس: اللفظ المشترك* والمؤول” 
والخفى” و المشكل 17 


0 - كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعيد العزيز البخاري 72/1. وينظر: 
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي د. محمد أديب الصالح 139/1 المكتب 
الإسلامي بيروت 1984. 

1 -المصدر السابق 72/1 

2 - المصدر السابق 77/1. 

3 - المصدر السابق 81/1. 

14 - المصدر السابق 60/1 وينظر: تفسير النصوص ف الفقه الإسلامى د. محمد 
أديب الصالح 229/1. ط. المكتب الإسلامي بيروت 1984. 

5 - المصدر السابق 68/1 

6 - المصدر السابق 82/1 

7 - المصدر السابق 83/1 
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وحين يكون اللفظ خفيا لداع من تلك الدواعي التي 
فصل علماء الأصول والبيان القول فيهاء فإن ذلك يفرض أن 
يتدخل الاجتهاد ليحلل المضمون اللغوي ويفككه؛ ثم يرجح 
إحدى الدلالات التى يمنحها النص ويراها المجتهد أوفق 
بالسياق. 

وقد لا يتيسر ترجيح مدلول على غيره إلا باستحضار 
مقاصد الشريعة وكلياتهاء وما يلائمها من المعاني التي نقلت 
الشريعة إليها الألفاظ اللغوية"'. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاجتهاد على مستوى فهم 
النصوص ليس موكولا ولا متروكا إلى تشهي المتعامل معها 
ولا إلى رغبته ونحكمه. وإنا هو فعل علمي محكوم بعدة 
قواعد استنباطية صارمة تجعل الاجتهاد عملا علميا غير 
منصاغ للذاتية» وسوف أعرض بعض تلك القواعد 
الاجتهادية عقب هذا البحث. 

ومن خلال ما سبق يتضح أن التحليل الأصولي للغة لا 
يقول با يدعى سلطة القارئ التي أصبحت تلغى إرادة 
صاحب النص ومضامين النص نفسه. | 





58 - مقاصد الشريعة محمد الطاهر ابن عاشور 15 الشركة التونسية للتوزيع. 
15 
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الحالة الثانية المستدعية للاجتهاد 

إن أكثر الحالات التى يعمل فيها الاجتهاد.ء هي 
الخالات القى ينعدم فيها النص الشرعي المؤطر للحالة وهله 
الحالة هى التى يدعوها الأصوليون مسائل الاجتهاد . 

وحيث إن كل فعل من أفعال الإنسان لله فيه حكم ى) 
يؤكد ذلك السمعاني في النص الذي سبق إيراده» فإن المجتهد 
يجد نفسه مدعوا إلى إععمال آلية الاجتهاد. بعد أن يكون قد 
تأهل له من قبل بها حصل من معارف هي شروط علمية 
ضرورية لمارسة الاجتهاد الصحيح. 

ويتحقق الاجتهاد الصحيح والمعتر أصوليا بسلوك 
خطوات أولاها هي تحليل الواقعة موضوع الاستفسار» ثم 
ق الاستشاطه سم إعال القواعد العلمية للاجتهاد. وهي 
قواعد منثورة فى كتب القواعد» وفي كتب أصول الفقه. 

والأصول الاجتهادية كثيرة بلغ بها القرافي تسعة عشر 
أصلا . وقد اختار كل مذهب من المذاهب الفقهية من 
الأصول ما اقتنع بصلاحيته للاجتهاد فاسس عليه فقهه. 


9 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن على الشوكاني 
تحقيق د. شعبان إسماعيل 195/2 دار الكتبى 1992. 


0 - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي شرح تنقيح الفصول للقرافي 
2 تحقيق مبارك موتاقي و أحمد الغالب وزارة الأوقاف المغرب 2011 
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وقد كان اعتبار المصالح المرسلة أضاذ أتاح للاجتهاد 
فسبحة كبيرة وأكسية سماحة واسعة» وإمكانا كبيرا للعحرقا” 
ام. الم ونة واجه به الاجتهاد الحوادث والنوازل» هذا 
الجا عن “كين شري عا الحفاظ على أحكام الإسلا 
لشديد الحماط : كام الل سار م 
كله مي الحر ص خ| يد على 13 
وعلى التقوى والورع. 
١‏ الا ظ ض عر هم اع اليا 
وكا من ميزه المذاهب المالكي على قيره إحتياق» * 
عدد من الأصولء إذ بلغت أصوله ستة عشر أو سبعه عسر 
أضاة استشاطياء د اعتاده الكبير على اأصل المصالح 
المرسلة. 
وأخذ المذهب المالكى ببذه الأصول الكثيرة» وبأصل 
المصالح المرسلة هو ما ميزه برحابة وسماحة حتى قيل» إنه 
أوسع من مصر والشام والعراق إلا في النكاح والطلاق 
والعتق. . 
الشافعي» لآانه تشكل نهائيا بمصرء ويعنون بكونه أوسع من 
الشام آنه أوسع من مذهب الاوزاعي الذي عاش في الشام» 
ويعنول بانه اوسع من. العراق مذهب ابي حنيفة أن أنا 
حنيفة عاش في العراق وفيه بنى مذهبه. 
وخلاف المذاهب الفقيهة إن هو ني أصله إلا خلاف 
حول اي الاصول يعتمد مذهب معينء ويظل القصد الأكبر 
من الاجتهاد هو السعي إلى وصل حركة المجتمع بدي 
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الاسلامء وضبطها وفق أحكامه؛ والمستهدف من عدي 
/أسطيد من في نياية المطاف هو المكلف الذي يحرص على ان 
الست بيد وفن أحكام الشرعة: وعل ماد ال 
بحسب الوسع والطاقة البشرية. 

والخلاصة هى أن حالة الخلو من نص شرعي يرجع 
إليه فى نازلة معينة قد كانت هي الحالة الغالبة في إعمال 
الاجتهاد. 

ويظل القصد المشترك من الشريعة كلهاء هو ك] قال 
الشاطبى: هو إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا 
لله اختتيارا كما هو عبد لله اضطرار|!ة 

ى.ضوابط الاجتهاد 

من أجل أن يظل الاجتهاد عملا علميا رصيناء ووفيا 
لروح التشريع الإسلامي؛ مؤديا في النهاية إلى استمداد 
الأحكام» واستدرارها من النصوص الشرعية» بالاستناد إلى 
قواعد النظر اللغوي وباستعمال الأصول الاستنباطية التي 
اعتمدها العلاء» فقد كان ضروريا أن يكون الاجتهاد من هذا 
النوع مستجمعا للكثير من الشروط والضوابط العاصمة له 
من الزلل ومن كل توظيف مغرض. 


1 - الموافقات لأبى إسحاق الشاطبي تحقيق مشهور ال سلمان 289/2 دار ابن 
عفان الخير السعودية 1997. 
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1 وسعيا إلى تحقيق هذه الغاية» فقد ببحثت جميع المصادر 
1 الأصولية شروط الاجتهادء وأبرزت ما يجب توفره في من 
يتصدى للاجتهاد حتى يكون اجتهاده اجتهادا حقيقيا كاشفا 
عن الحكم الشرعي كا هو. 
والشروط المقتضى توفرها في من يتصدى للاجتهاد 
منها ما هو معرثي ومنها ما هو خلقي. 
فبتوفر الشروط العلمية تتأتى الرؤية المعرفية» فيجيد 
لفقيه المجتهد النظر والبحث في متن النص الشرعي من 
جهة» ويحسن استخدام الأصول الاجتهادية التي يرتضيها 
من جهة ثانية» مثلم|ا هو الشأن في كل قطاعات المعرفة» لآن 
الجاهل بأى قطاع معر في لا يمكن أن يجتهد فيه اجتهادا 
صحيحا معتبرا» حتى ولو بدا له أنه يستطيع ذلك. 
أما الشروط الأخلاقية فإن توفرها يحقق الاطمئنان إلى 
نزاهة اللبحثء وإلى أن المجتهد قد طلب ال حقيقة الشرعية» 
وأن اجتهاده هو بحث علمي صادق ليس موظفا ولا مسخرا 
لخدمة أطروحات أخرى نشات خارج نطاق الشريعة» ثم 
جاءت تلتمس لنفسها الدعم والشرعية» وهذا ما تقوم به 
بعض الأذرع والأجنحة الثقافية المرتبطة بتيارات فكرية 
ومذهمية عديدة» وهي أدوات لا مهتم بالفقه أو الاجتهاد 
وشروطه إلا بقدر ما يخدم مشاريعها الفكرية» وهي لا تلتمت 
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5 555 ول مشعفل به إلا في حالة الرغبة 2 ف غرير 
أمل وحات مؤدجحة تنبو عن الس الديني للامة. 
الشروط العلمية للاجتهاد. 
لقد تحدث الأصوليون عن شروط علمية عديدة بى 
توفرها في من يتصدى للاجتهاد» لكنهم اتفقوا على حد أدنى 
منها لا بد أن يتوفر من أجل التأهل للاجتهاد. 
وقد انتهح فخر الدين الرازي منهجا مستقلا في عرض 
ما لا بد أن يكون المجتهد محصلا له وملا به من المعارف 
نال "لا مد أذ يكون المكلف بحيث يمكنه الاستدلال 
بالدلائل الشر عية على الأحكام 0 


يمتتقي للفظ ومعناه. وأن و ار ال ل 
بأنه يعنى من اللفظ ما يقتضيه ظاهره. إن كان مجردا أو كان 
يع الرينة صارفة. ولا بد أن يكون له يأمنيا 

3-2 


الألئى ُّ وبأحاديث الأسحكا ف 2 
0 م كذلك”, وأن يكون عارن 


2 - المحصول ف اه أصو 
مؤسسة الرسالة 1992. 
3 - المصدر السابق 22/6 
8 الصز در السابق 23/6 
5 المصدر السابق 3/6 


ل الفقه فخر الرازى تم 
تعجر ترازي تحقيق طه جابر العلواني 20/6 
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وتحت هذه المعارف أبواب أخرى أخص وأضيق الا 
هي وسائل لا غايات. منها المعرفة باللغة وبالتصريف. لأن 
الشرع عريء فلا يمكن التوسل إلى فهمه إلا بمعرفة كلام 
العر مي 


وتكتمل هذه العلوم بمعرفة الناسخ والمنسوخ والجرح 

وقد فصل الأصوليون القول فى ما أحمله الرازي. 
الدلالات القرآنية للألفاظ على وجه الخصوص. 

وقد قيل بشروط أخرى للاجتهاد» فقال ابن العربي 
بحفظ ثلاثة الاف حديث,ء واشترط أحمد حفظ أكثر من هذا 
العدد2» لكن بعض الأصوليين قالوا إن ذلك الاشتراط هو 
على سبيل الاحتياط والتغليظ في الفتوى”. 


6 - المصدر السابق 24/6 
7 - المصدر السابق 24/6 
5 -- المضصدن السابق 24/6 


9 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن على الشوكاني 
تحقيق د. شعبان إسماعيل 246/2 دار الكتبى 1992 . 
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قواعد الاجتهاد 

أضماقة إل الشرو مز العلمية الذاتية المؤهلة للاجتهاد. 
فإن إلى جانبها قواعد أخرى جب أن يتحقق منها المجتهد. 

معالم تر خريطة الطريق للاجتهاد العلمي الصحيح؛ 
ان ا ا حأ ه الصححة. 
وهى تعصمه من أن يتيه أو يجيد عن 7 ١‏ 

والقواعد الضابطة للاجتهاد كثيرة منها القواعد التالية : 

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

الترجيح لا يقع بكثرة العلل. 

المنع أسهل من الرفع. 

لا حجية مع الاحتمال الناشئ عن دليل. 

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 

البينة حجة متعدية» والإقرار حجة قاصرة. 

يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من 
الخروج من الإباحة إلى الحرمة. 


المسلمون عدول بعضهم على بعض. إلا مجربا عليه 
شهادة زور. 


الأسباب المشروعة لا تؤدي إلى مفسدة» والأسباب 
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الأعيان التي تحدث شيئًا فشيئا مع بقاء أصلها حكمها 
حكم المنافع. 

الجهل والنسيان والخطأ يرفع الإثم ولا يسقط الحكم. 

من جهل حكما يعلمه عامة المسلمين» لم يقبل عذره 

من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده 
ذلك30. 

ح.قضية انقطاع الاجتهاد 

نظرا لكثرة ما اشترط الأصوليون من الشروط العلمية 
الصارمة فى من يتتصب للاجتهاد فإن الناس قد أحسوا من 
أنفسهم القصور والعجز عن بلوع درجه الاجتهاد فأهملوه. 
وذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فقال بسد باب الاجتهاد 
ادعى الاجتهاد وانتقدوه. 

ومن الذين أعلنوا بلوغ درجة الاجتهاد عبد الرحمن 
السيوطى 0110 الذي وضع مؤلفات في الكثير من العلوم 





0 - القواعد الفقهية محمد بكر إسماعيل 163:ذار المثار القاهرة 1997. 
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الاسلامية واللغويه بلغت 10 مؤلفا حسب إحصاء أخور 


الشرقاي إنبان ' 
الوا مم ويا 
وقد رجوت أت المحدد 22 فيها ففضل الله ليس يجحد 
وصرح السيوطي في ترجمته لنفسه في كتابه حسن 
المحاضرة ببلوغه درجة الاجتهاد فقال: وقد كملت لدي الآن 
آلة الاجتهاد بحمد الله تعال32. 
وبسبب هذا الادعاء وجهت إلى السيوطي انتقادات 
كشرة. وجلبت عليه دعواه : تللك: أعناها بكونه جامعا للعلم 
أكثر منه عالما بأسراره؛ هذا مع أن السيوطي لم يدع الاجتهاد 
المطلق. لآنه ظل مصسبا إل مذهب الشافعي. 
يؤيد ذلك أنه حين كان بصدد الحديث عن مشيخته وما 
حصله من العلوم؛ قال إنه فاق شيوخه في مجالات العلم إلا 
الفقه» فإنه اعترف بأنه دون شيوخه فيه» وهذا يعني أنه ظل 
على مذهبهم الذي هو مذهب الشافعى» وعلى هذا فإن 
السيوطي لم يدع الاجتهاد المطلق. 
اذ- مكتبة الجلال السيوطي أحمد ال: قاوى إقبال 384 دار المغ ب للتآليف 
والترجمة والنشر 1972. الا ا ات 


32 الوب ةٌ 
ضرة في تاريخ مصر والقاهرة عبد ا ا تعمد 
أبي الفضل 9/1 بلا طبعة 1967, رن السموعي كتيق 
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أثر القول بسد باب الاجتهاد 

وبا أن السيوطي كان معنيا بالذات بقضية الاجتهاد. 
فإنه قد تصدى للرد على دعوى سد بابه؛ ووضع في ذلك كتابا 
أسأه : الرد على من أخلد إلى الأرضء وجهل أن الاجتهاد في 
كل عصر فرض. 

وعئوان الكتاب كاف في الإفصاح عن رفض دعوى 
إغلاى باب الاجتهاد. لذلك نص فيه على عبارة الرد على من 
أخلد إلى الارضء وهى عبارة مستوحاة من القرآن الذي ورد 
فيه: "واتل عليهم نبا الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه مبا ولكنه أخلد 
إلى الارض واتبع هواه". [الأعراف 176]. والآية واردة في 
تأنيب الناكص عن آيات الله وأحكامها. 
عليهم الجهل وأعماهم حب العناد وأصمهم ما استعظموا من 
دعوى الاجتهاد وعدوه منكرا بين العباد. ولم يشعر هؤلاء 
الجهلة أن الاجتهاد من فروض الكفايات في كل عصر. 
واجب على أهل كل زمان أن تقوم به طائفة من كل قطر. 

ومهما يكن الموقف من دعوى امتلاك السيوطي 
مؤهلات الاجتهاد ورد العلاء عليه» فإن تعطيل الاجتهاد قد 
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0 الماة الاجتاعية من التأطير الفقهي ا 


أذ فعلا إلى حرمان 
افضى ٍ ع 7 
يجد ويطرأ عليها ' 
إعادة فتح باب الاجتهاد. 


نا أوصد بإب الاجتهاد مخافة أن يعبث به من م 
ْ 1 0 . 58 هذه الحالة م١٠‏ 
تأهل له فقد كان لزاما ألا يستمر الوضع عى 00 
حشاس والتوقف. لأن الساة تستدعى دوما أححاما 
اللاحتباس و 
شرعية في كل ما يجد من النوازل. 
ا : م١٠‏ واحتراما لا 
ومن أجل تطويق الحالة من جهة وما 0 
للاجتهاد من مكانة وأهمية من جهة ثانية» فقد اهتدى العلماء 
طرق منها: القول بتجزؤ الاجتهادء والدعوة إلى إعمال 


الاجتهاد الجماعي المؤسسي. 





3 سد باب الاجتهاد وما تترتب عليه عبد الكريم الخطيب 146 مؤسسة الرسالة 
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فضية تجزؤ الاجتهاد 

لا تأكد عسر توفر كل شروط الاجتهاد في الشخص 
الواحد بسبب تعقيد إشكالات الحياة وما تطرحه من أسئلة 
كثيرة وعويصة:؛ فقد رأى العلماء أن المخرج من هذا يتأتى بأن 
يتخصص بعض العلاء في الإفتاء في موضوعات فقهية 
معينة» يعكفون على دراستها ليصلوا إلى فهم جيد لجحزئياتها. 

وقد كان الرسول صل الله عليه وسلم هو أول من نبه 
إلى ضرورة تفرغ بعض الصحابة لموضوعات بعينها 
و تخصصهم فيها وذلك لما ذكر عن أصحابه أن أعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقضاهم على بن أبي طالب. 
وأقرأهم أي بن كعب'”. 

وكانت هذه الإشارة منه صلى الله عليه وسلم تنبيها إلى 
إمكان تخصص بعض الصحابة في موضوعات معينة 
ليجيدوها وليكونوا مراجع فيها. 

وأخذا من هذاء فقد قال بعض الأصوليين بإمكان 
حصول ملكة الاجتهاد للفقيه في موضوع معين دون آخر. 





4 - سنن أبن ماجة المقدمة باب فضائل خباب. 
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يقول الفخر الرازى: الحق أنه يجوز ان صل صفة 
| 5 ؤ.. بل في مسألة دون مساألة» خلافا 
الاجتهاد فى فن دوك فن» :ل + 
أ 1 3 
ويرى صاحب فواتح الرحموت: ل 0 عجز المجتهد 
الواحد عن الاجتهاد في كل قضايا المجتمع» فقد جنح الكثير 
من الفقهاء إلى دعم تهرؤ الاجتهاد» وكان الغزالي وابن الغمام 
يقو لان به””. 
وصرح الغزالي بتجزؤ الاجتهاد فقال: يجوز أن يكون 
العالم منتتصبا للاجتهاد في باب دون باب" . 
وأيد الشوكاني بقوة قضية تجزؤ الاجتهاد فقال: لو لم 
يجز أن يتجزأ الاجتهاد للزم أن يكون المجتهد عالما بكل 
اللسناك[.””. 
ومع توالي الحوادث فقد اتجه الفقه المعاصر فعلا إلى 
تبني أسلوب التخصص الفقهي» فبرز في الساحة فتقهاء 


5- المحصول حخر الدين الرازي تحقيق طه جابر العلوانن 25/6 مؤّسسة الرسالة 
ط 2. 1992. 

060- فواتع الرحموت بشرح مسلم الثبوت عبد العلى الأنصاري مبامش 
المستصفى لابي حامد الغزالي. 364/2 دار الفكر يروت 

7- المستصفى لأبي حامد الغزالي 353/2 دار الفكر بروت. 

8 > إرشاة الفحول .محمد بن علي الشوكاني تحقيق د. شعبان محمد إسماعل 
02 دار الكتبى القاهرة 1992, 
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ختضون بفقه الأموال. والشركات: أو المواقيت» أو بقضانا 
الطب والأجنة أو بفقه النساء أو بفقه الأطفال. 

الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي المؤسسى . 

بعد أن تعقدت الحياة وأفرزت نوازل وأسئلة كثيرة ل 
يكن للفقه مها عهد. أدرك العلماء أنه لا مندوحة عن العودة 
إلى الاجتهاد الجماعي» كما وجد في صدر الإسلام ابتداء من 
عصر الصحابة» وقد رأى العلاء أن ف اجتماع المجتهدين 
وتداولهم في القضية الواحدة ما يعين على الوصول إلى الحقيقة 
الصاحة للعمل والتنفيذ على طبيعة الفقه الإسلامي الظني. 

ويعلم الدارسون لتاريخ الفقه الإسلامي أن المسلمين 
طالما اعتمدوا أسلوب التشاور والمدارسة الجماعية من أجل 
الانتهاء إلى الأحكام الشرعية. 

فقد روت كتب العلم أن أبا بكر كان يشاور العلماء من 
الصحابة» فلما عرض عليه ميراث الجدة ولم يجد على ذلك 
تنصيصاء قال اسأل الناس» وخرج فسأل الصحابة””. 

وكان عمر يجمع علماء الصحابة ويستشيرهم» ويروي 
البخارى أن القراء كانوا أصحاب مجالس عمر ومشاورته 
كهولا كانوا أو شباب!. 


9 - الفكر السامى في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي الثعالبي 27/1. 
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ومن هذا القبيل أن عمر استشار عشرة من الصحابة 
فئة من الأوس وفئة من المخزرج بعدما جمع المهاجرين 
واستشارهم في قضية قسمة الأراضي المفتوحة في سواد 
العراق !4. 

وخلال حياة الصحابة تشكلت مجموعات اجتهادية. 
كانت تتداول بالبحث والدرس ما يعرض ا من القضاياء 
فكان عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت يشكلون 
مجموعة اجتهادية تتداول قضايا الفقه» وكان على بن أبي 
طالب وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يشكلون مجموعة 
أخرى 0 

وفي الأزمنة الحديثة وأمام تعقد الحياة تأكدت الحاجة 
الملحة إلى الرجوع إلى الفقه الجماعي المؤسسي الذي يستعين 

فيه العلياء ببعضهم» وبغيرهم من الخبراء وبأصحاب 

الاختصاصات العلمية الأخرى. 

وهكذا برزت في العالمى الإسلامى دعوات إلى 
استحداث مؤسسات للاجتهاد الجماعي الذي يرد حالاات 
الشذوذ أو القصور الذي قد يكون عليه بعض المفتين. 





1- ا|ل: في تاريخ الفقه الا: ظ 
:9 أفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجري الثعالبي 253/1 
- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 172/1. 
30 


5021101 5597 ) 21051 


وقد اطلق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (1973) 
دعوة إلى تشكيل مجمع للفقه يضم كبار العلماء انيتا سياد 
السلاييا ومن محتلف المذاهب بقصد توحيد الفتو 5 
الشريعة: :إن أقل ما يجب عل العلاء ء في هذا العصر أن يبتدئوا 
به من هذا الغرض العلمي. ؛ هو أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي 
بحضره من أكير العلاء »ب علوم الشرعية في كل قطر إسلامي. 
على اختلااف مذاهب المسلمين في الأقطار. ويبسطوا بينهم 
اجات الآأمة ويصدروا فيها عن قات ا يتعين عم 
أحدا يتصرف عن اتباعه ”/ : 

وفى سنة 1984 قم الشيخ مصطفى الزرقا إلى مؤعر 
رابطة العالم الإسلامى المنعقل بجذدة مقر حا بإنشاء جمع 
للفقه الإسلامى. فأكد به الدعوات السابقة. وعزز ما كان 

وقل © تمخضت هذه النداءات وغيرها عن نشوء مجامع 
فقهية فتأسست في كثير من أقطار العام الإسلامي مجامع 
فقهية محلية. 

3- مقاصد الشريعة محمد الطاهر بان عاشور 141 الدار التونسية للتوزيع. 
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وهكذا فقد أنشئ مجمع البحوث الإسلامية التابع 
للأزهر عام 1961. 
: ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
ٍ وتقرر إنشاؤه عام 1977. 
ومجمع الفقه الإسلامي اللمنبثئق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي - منظمة التعاون الإسلامي حالياء وعقد أول 
ظ جلساته فى 1981. 





ومجمع الفقه الإسلامي بالهند 1988. 

المجلس الأوروبي للإفتاء بدبلن 1997. 

ومجمع الفقه الإسلامي بالهند بدغهي 1988. 

ومجمع الفقه الإسلامي السوداني 1998. 

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 2002. 

وقد تأسست في كثير من الأقطار الإسلامية يحالس 
فقهية قطرية تنظمها قوانين وطنية محلية» ومن تلك المجالس؛ 
المجلس العلمي الأعلى بالمغرب» وهو الجهة التى ناط بها 
دستور 2011 للمكلة المغربية مهمة الإفتاء فق قضابا الشأن 


العام, لما قال في الفصل 41: يعتير المجلس الحهة الوحيدة 
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المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا في شأن المسائل 
المحالة عليه. 


وقد انبثقت عن المجلس العلمى هيئة للافتاء 
متخصصة في تدارس الأسئلة المحالة عليها من المؤسسات 
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المبمحث الثان 
صلاحية الاجتهاد لصياغة منظومة لحقوق الإنسان فى 
المجتمعات الإسلامية. 

المكون الثاني: الإنسان ضمن منظومة حقوق الإنسان 

من بديع البيان القرآني أنه لم يقتصر على الإشارة إلى 
حفيقة الإنسان وكينونته باسم واحد. وإن) عدد أسامية 
خاصة من حقيقة الإنسان» ومن مسؤوليته أمام الله وأمام 

وتعبيرات القرآن عن حقيقة الإنسان متعددة» منها 
ألفاظ : الإنسان» و الل لسن» والناس» والبشرء وبلى أدم 
والعباد. 

ولكل اسم من هذه الأسماء دلالته المشتركة الجامعة» ثم 
دلالته الخاصة التي يتفرد بها عن باقى الأسماء. 

فبخصوص اسم الإنسان, فإنه أكثر الأسماء ورودا في 
القرآن الكريم؛ لأن القرآن استعمله حمسا وستين مرة في ست 
وثلاثين سورة. 

واسم الإنسان يعم كل أفراد النوع البشري من ذكور 
وإناث ومن مؤمنين وغير مؤمنين» وهو ينتظم كل من توفرت 
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انايد سد سمه 3-3-0 مم الممسشجوويرد 2 ور 


الممبحث الثان 
صلاحية الاجتهاد لصياغة منظومة لحقوق الإنسان في 
المجتمعات الإسلامية. 
المكون الثاني: الإنسان ضمن منظومة حقوق الإنسان 
من بديع البيان القرآني أنه لم يقتصر على الإشارة إلى 
حقيقه الإنسيان وكينونته بأسم واحدء. وإن) عدد أسناضيةة 
وكان لكل اسم مدلول خاص يحيل على جانب أو جوانب 
وتعبيرات القرآن عن حقيقة الإنسان متعددة» منها 
القافا: الإنيبان» والإرنس» والناس» والسشر»؛ وبني أدم 
والعباد. 
ولكل اسم من هذه الأساء دلالته المشتركة الجامعة» ثم 
دلالته الخاصة التى يتفرد مها عن بافى الأسباء. 
فبخصوص اسم الإنسان. فإنه أكثر الأساء ورودا في 
القرآن الكريم» لآن القرآن استعمله حمسا وستين مرة فى ست 
وثلاثين سورة. 
واسم الإنسان يعم كل أفراد النوع البشري من ذكور 
وإناث ومن مؤمنين وغير مؤمنين» وهو ينتظم كل من توفرت 
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نعنى التخذي و التاسل؛ وبالناطلقة التي هي عنوان للإدرار 
الك فقيل الإنسان حيوان ناطق. 

وحلك القرآن عن الإنسان» حديث يسشحخص حقيقةه 
هي؛ فهو خليفة له» وهو متميز بالعقل» وهو من يتحمل 
المسوّولية والآمانة. بموجب قول الله تعالى: "إنا عرضنا 
الامانة على السموات والارض والجبال نأبين أن يحملنها 
وأشفقن منهاء وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا" 
[الأحزاب 72]. والإنسان حين يستسلم للغريزة والشهوة هو 
عجول وكنود ويؤوس وقنوط وظلوم» وهي صفات تعتور 
الإنسان وتسكيل به حينما يجاني الوحي ويستسلم لشهواته 
وغرائزه الطاغية. 

أما تسمية الإنسان بالإنسء» فهى واردة في ثانية عشر 
موضعاء وهو يقابل كائنا آخر هو الجن. الذي لآ يؤدنس ولا 
تكون للإنسان معه علاقة اجتاعية. 

أما اسم البشرء فهو وارد في القرآن في ستة وثلاثين 
موضعا. خمسة وعشرون منها للدلالة على بشرية الرسل 
تحديداء ردا على عقائد تأليه الأنبياء» ومنها قوله تعالى: "قل 
| 1 
“ا أن بشر مثلكم يوحى | إلي أنما إهكم إله واحد" [الكهف 


]105 
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وبشرية الإنسان عموما والرسل خصوصاهء تشير إلى 
التكاليف المنوطة بهم» وإلى الحقوق الفزيولوجية والنفسية 
التي لهم» ومنها حقهم في الزواج والإنجاب والمرض والفرح 
والحزن وغير ذلك مما يعتري الإنسان ويتصف به. 

أما تسمية الإنسان ببني آدم. فهى تسمية تكررت في 
القران سا وخخسين .مرة» وغى تفيد وبحدة الأصل البشرى: 
وأنه ليس في الناس من خلق خلا اماه أو العذر ص إله 
أو شمس أو غير ذلك مما تعتقده بعض الثقافات فتميز به بين 
الناس» وتطوع باقي البشر لموجودات أخرى يقدسونها. 

أما مادة: ع» بء د فهي واردة في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريمء وسمة هذه الكلمة أنها تركز على العلاقة بين 
الإنسان والخالق» وهي علاقة من تبعاتها وآثارها العملية 
وجوب الطاعة والانقياذ والامتثال والاستقامة والشكر على 
ما أولاه الخالق عباده من نعم كثيرة يتقلبون فيها. 

وحين ينادي الخالق البشر بأنهم عباده في مثل قوله 
تعالى: "قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله" [الزمر 53]. ويستدعيهم إلى طاعته» فإن هذا 
الخطاب يثى برحمة الخالق بعباده: وبقبوله لهم على ما كاد 
منهم من و إن هم أنابوا إليه. 
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واس العبد قد يرد في معرض التكريم كما في قول الله 
تعال: "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ال حرام إلى 
المسحد الاقصى "[ الإسراء 1 ]. 

ومضمون العبودية تشريف للإنسان وتكليف له في آن 
واحد» فهى تشريف له لآن الخالق اجتذبه إليه» وحماه من أن 
يعبده بعض الناس ويتقربون إليه» ومهبدرون عنده أدميتهم 
وكرامتهم. 
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من قبل أن يكون الحديث عن قدرة الاجتهاد على 
صياغة فقه يو سس لحقوق الإنسان» ويواكبها ويرعاها سؤالا 
تلح عليه جهات حقوقيت لترتب على ذلك الجواب مواقف 
من الإسلام كلمأ فإن موضوع حقوق الإنسان كان موضوعا 
جليا واضح القسهات فى المعرفة الإسلامية الشرعيةا أولاه 
كبار العلماء ما هو جدير به عناية» فإذا غاب هذا الجانب عن 
معرفة المسلمين حاليأ فذلك بسبب غياب المعرفة الإسلامية 
الحق عموماء ولو أنه وقع الاتصال بالمصادر الإسلامية. 
لألفى الباحثون بحوثا رصيئنة محررة يمكن أن يطرحوا 
مضامينها في سياق اشتراك المسلمين مع غيرهم في بناء ثقافة 
عالمية متوازنة ومسؤولة لحقوق الإنسان راهنا. 

وحقوق الإنسان بالعبارة المتداولة حالياء يقابلها في 
المعجم الشرعي عبارة أخرى هي عبارة حقوق العباد. 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من 
تحدث عن حقوق العباد لما ذكر ذلك في نصوص عديدة منها: 

إن النبى صلى الله عليه وسلم خاطب معاذ بن جبل 
قائلا: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله 
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أعلم. قال: أن يعدوه ولا يشركوا به شيئاء اتدري ما م 
عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم ”. 
وعلى هذاء فإن الحديث النبوي يتحدث عن حقوق 
متبادلة وهى حقوق لله على الناس» وحقوق اخرى للناس 
عل الله. 
وحقوق الإنسان على الله هي مظهر رحمته وهي التزام 
سبحانه هو من كتبها على نفسه فقال: "كتب ربكم على نفسه 
الرحمة" [ الأنعام 55]. 
ولآن الحقوق إذا كانت منظورا فيها إلى جانب الإلزام 
والإجبار. فإنه لا أحد يمكنه أن يلزم الله بثيء» فمن ثم كان 
الحق على الله تفضلا منه سبحانه على العباد. 
وحقوق الإنسان على الإنسان» هي شبكة من التكاليف 
الشرعية تضمن للإنسان مصاحه و تحميه خ اعتداء الآنى ىء 
و ل ان ارين 
ال" : 3 ٠‏ ,8 
[ْ أبعوب ؛ احديث النبوي وفي المصادر الإسلامة 
بحموق العبد بدل حقوق الانسا' ! ١‏ 
سوق لبد بدل حتوق الإنساذه جيل عل وصف يتديز ب 


6 1ْ ظ 
صحيح البخاري. كتات اله ظ , 
١‏ ب التوحيد باب ما جاء دعاء |ال: لك اه 
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الإنسان بعد إنسانيته و آدميته» وهو كونه عبدا لله وهذا 
معطى من معطيات الإيمان وأثر من آثارهأ وقد ألغت الثقافة 
غير المؤمنة كلمة العبد. تبعا لكونها لا تؤمن بالخلق ولا 
بالخالق ولا بالمخلوقية. 

ومهما يكن فإن حرص الثقافة الإسلامية على التعبير 
بحق العبد مفيد في وضع الإنسان في إطاره الحقيقى» لأن 
الطغيان والاستبداد والتدمير وكل ظلم صدر من الإنسان 
كان وليد تألهه واعتقاده أنه هو سيد الكون الأول والأخير. 

ثم إن اعتبار الإنسان نفسه عبدا لله يلزمه بضرورة 
الآلتفات إل تعاليم الخالق بم| هو عبد له. 
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المكون الثالث: 
حقوق الإنسان ني التصور الإسلامي 


بعد أن أطلقت نصوص السنة مصطلح ححق العباد: فإن 
ذلك قد مثل باعثا قويا وحافزا جديا على أن يعمق العلماء 
المسلمون البحث في هذا المصطلح ضمن نظرية الحقوق في 
الإسلام. فذكروا أن الحقوق في الأصل هي من تخويل الله 
للإنسان» وهذا فإنما تتميز بكونها قارة ووثيقة وذات قلسية 
اعتبارا لصدورها عن الله» وهى من حيث المبدأ وني الغالب 
غير قابلة للتنازل أو التصرفء لآنها ليست حقوقا طبيعية 
منوحة من جهة قانونية» أو من مؤسسة مجتمعيتأ وإنما هي 
وضع اعتباري أراده الله للإنسان» وهذا أيضا كانت حماية 
حقوق الإنسانء وكان الدفاع عنها طاعة لله وتجاوبا مع مشيئته 
ومراده من العباد» وواجبا دينيا غير قابل للاستهتار به. 

لقد كتب الشاطبي في الموافقات؛ والقرافي في كتاب 
تنقيح الفصول وغيرهما عن حقوق الله والعباد. 20 

وعرف القرافي حقوق الله في كتابه فقال: حق الله أمره 
ونهيه» وحق العبد مصاكءه””. 





47 رفع التغاب عن تتقيح تنقيح الشهاب للشوشاني الجزء 1 القسم الأول تحقيق 
مبارك موتاقي أحمد البقالي ص 437 وزارة الأوقاف المغربية 2011 
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وتعقب ابن الشاط تعريف القرافي وقال: أما حق الله 
فهو يتعلق بأمره و نبيه. لا نفس الآمر والنهى» فحقه أداء 
عباداته والانتهاء عن توبات 7, 

وذكر الشاطبي أن حق الله على العباد أن يعرلو ه ولا 
يشركوا به شيئاء فكان الحق هو الفعل وليس الأمر أو 
النهي'”. 

ويقول الشاطبي إن من التكاليف ما هو حق لله خالص 
وهو راجع إلى التعبد» ومنها ما هو حق للعبد. يقولون في هذا 
الثاني إن فيه حقا لله. 

فإن ما هو لله فهو لله. وما كان للعبد فراجع إلى جهة 
حق الله فيه من جهة كون الحق من حقوق الله. 

ابوب ا اس والمقاصد القول في الحقوق 

حق للّه خالص. وهو حقه 2 الإيان به وإفراده 
بالعبادة» وما كان حقا لله فلا خيرة فيه للعباد. 

وحق للعبد وهو مصاحه في الدنياء ومنها ديونه وأثمان 


الاب ساو ب ينات + سسسب بي 
عبد الشبب الاك انا ررق 140/1 
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وى مشترك بين الله والعبدء وهو نوعان: 


١‏ بجع ين الله والعيدة وحق أله كيد شب» ومن 
ايان ف الحياق فللا جور للعبد إغهاؤها بذريعة أنها 
سن بود يمل له الانتحار أو التصرف في البددن بها يضرم لأن 
ليون مخلوق لله وهو ملكه» وحق الله فيه غا'ب. 
رمء نللقوق ماكان حقا مشتركا بين الله والعيده وحق 
عمد نيه غالب» وهو يشمل كل حقوق العبد التي يجوز له أن 
بينازل عنهاء كحقه في حماية عرضه أو العفو عمن نال من 
عرضه ومنها حقه في التنازل عم| أخذ من ماله”. 
وفي جميع الحالات فإن حق الله يظل هو أصل للحقوق 
ومظلتهاء لأن هذه الحقوق كلها هي من تخويل الله للعبد. 
ولذلك يكون احترامها وحمايتها فريضة شرعية واجبة على 
الأفراد والدول» ويكون الاعتداء عليها معصية وإجهازا على 
حق لله» وهذا الاعتبار أكثر وأقوى حماية لحقوق الإنسان من 
أي اعتبار بشري. 


وليس هناك من صيغة وضعية يمكن أن تسمو بحقوق 
الإنسان وتجعلها محترمة وراسخة أقوى من أن تكون هذه 
الحقوق من تأسيس الله» وأن يكون انتهاكها والاعتداء عليها 
معصية للّه. 
سس 2 
8 - رقم الثثان ع نه 
8 ب عن تنقيح الشهاب للشوشاويأ الجزء الأول القسم الأول 432 
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مؤهلات الاجتهاد الإسلامي لصياغة 
فقه داعم لحقوق الإنسان. 

يتسم الفقه الإسلامي باتساعه ورحابته وبشموله 
وقدرته الفائقة على توجيه سلوك الإنسان» وعلى ضبط حركة 
المجتمع» ويعرف عن الفقه الإسلامي أيضا مرونته الكبيرة 
وقابليته لاستيعاب كل التحديات» وذلك بفضل ما له من 
اليات كثيرة للاجتهاد» وما له من قواعد اجتهادية ظاهرة. 

إن هذا الواقع التشريعي هو ما جعل المجتمعين من 
أعضاء المجمع الدولي للحقوق المقارنة في باريس سنة 1951م 
ضمن أشغال أسبوع الفقه الإسلامي» يصدرون بيانا ينص 
على أن مبادئ الفقه الإسلامي ها قيمة حقوقية تشريعية لا 
يارى فيها. 

وإن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة 
التقوقية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات» 
ومن الأصول الحقوقية» وهو مناط الإعجاب» وبا يتأتى 
للفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديئة 
ويوفق بين حاجاتما ". 





9 - المدخل الفقهي العام مصطفى أحمد الزرقا 8/1 ط: ألف باء دمشى 1208. 
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ومن أجل استكمال عرض مقومات تصور الاجتهاد 
الحقوقي. فإنه يتعين إبراز بعض المداخل الكلية وبعض 
الأصول الاستنباطية التى يمكن إعاالها من أن يكون 
الاجتهاد الإسلامي قادرا على إنتاج فقه يدعم الانجاه 
الإنساني الذى يجعل تثبيت الحقوق مشروعه الكبير وقضيته 
الأولى. 

ومن أهم تلك المداخل الاجتهادية المتعددة يمكن 
الإشارة إلى ما لا بد من إيراده فى هذا الحيز وهى. 

1.مدخل: إيجاد الأجوبة للنوازل الطارتة. 


2.مدخل: إعمال السياسة الشرعية التي تسمح بمرونة 
الاجتهاد. 

3. مدخل: الأخذ باستحسان الضرورة. 

4.مدخل: تصرف الإمام المنوط بالمصلحة. 
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أولا: مدخل إيجاد الأجوبة للنوازل الطارئة 


هذه حقيقية اجتهادية عبر عنها عمر بن عبد العزيزء لم 
قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفحور. 

وقد نسبت هله المقولة إلى عمر بن عبد العزيز» فعزاها 
إليه غير واحد من العلماء على نحو ما فعل ذلك ابن أبي زيد 
القيرواني في رسالته'”. وأبو الوليد ابن رشد فى المقدمات 
الممهدات””. وأورد الشاطبي مقالة عمر بن عبد العزيز 
بصيغة أوفى فقال: تحدث للاس أقكية بقذر مآ أجدثوا من 
الفجور. وكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما حدث 
لهم من الفتور ". 

والعبارة مشهورة النسبة إلى عمر بن عبد العزيز» لكن 
ذلك لم يمنع ابن بطال وابن المئير وابن حجر وابن قيم 
الجوزية من أن ينسبوها إلى الإمام ملق 





0- رسالة ابن أبي زيد القيرواني باب الأقضية والشهادات 275/2 دار الفكر 


2. 
1 - المقدمات والممهدات لأبي الوليد بن رشد تحقيق سعيد أعراب 309/2 دار 
الغرب الإسلامى 1982. 


2 - الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي تحقيق سالم العلالي 55/1 دار ابن عفان. 
3- الطرق الحكمية في السياسية الشرعية لابن قيم الجوزية» تحقيق سيد عمران 
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وهذا لا ينفي أن تكون المقالة لعمر بن عبد العزيز 
لكن مالكا (179-92) استظهر بها ورددها واحتج بها وأقام 
عليها جزءا من فقهه. 

ويوّكد هذا أن كثيرا من المالكية قد عزوها إلى عمر بن 
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مضمون قاعدة نحدث للناس أقضية بقدر 
ما أحدثوا من الفجور. 

لقد وقف الشاطبي مليا أمام مقالة عمر بن عبد العزيز 
وقال: إن المراد مها هو أن الأولين توجهت عليهم بعض 
الأحكام لصحة الأمآلة والديانة والفضيلة. فل]| سل نيت 
أضدادها واختلف المناط» وجب اختلاف الحكم. وهو حكم 
رادع أهل الباطل عن باطلهم ". 
وضعف تدينهمء لم يكن مناسبا أن تضاف إليهم عبادات 
جديدة ويقول: فا ظنك إذا زيد عليهم أشياء أخرى يرغبون 
فيها””. 
أحكام جديدة غير مضادة للنص تواجه حالة الأضعف الذي 
طرأ على الناس . 

وقد كان للصحابة اجتهادات كثيرة واجهوا بها 


مستجدات عديلة. 





4 - الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي 477/1. 
5 - المصدر السابق 477/1. 
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لي لد عل ليله وطالب اد 
الأراضى المفتوحة في العراق على الماحين» ا 
بأن تقسم الأرض عليهم على قاعدة قسم الغنائم: فقال: هم 
عمر؛ كيف يمن يآق من المسلمين فيجد الأرض فل سمت 
وورثت عن الآباء ما هذا برأي””. 
وجمع عمر عشرة من كبار الصحابة خمسة من الأنصارء 
ومثلهم من المهاجرين» وأطلعهم على مراية وموئف من 
خالفه. وأبرز لهم أنه يرى أن ترك الأرض بأيدي أصحابها هو 
حماية لمهاء وهم يدفعون عنها خراجا يكون قوة للمسلمين, 
فواققٌ المستشارون””. 
#ومن صور الفقه الذي يعالج ما استجدء أن علي بن 
أبي طالب لم يمض طلاق رجل تزوج امرأة» ولما أراد أن يخرج 
بها إلى بلد آخر ضايقه أهلها حتى طلقها طلاقا ثلاثاء إن هو لم 
يبعث لها نفقتها إلى أجل شهرء فجاء الأجل ولم يبعث إليهاء 
فخاصمه أهلها إلى علي» فقال أنتم اضطهدتموه حتى جعل 
طلاقها ثلاثاء فردها إلى زوجها ولم يمض الطلاق» بل إن عليا 
كان لايرى الحلف بالطلاق شيا ”. 


6 - الفكر السامي قِ تاريخ الفقه الإسلامي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
7 - الفكر السامى 198/2. 
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#ومن قبيل الأحكام التي راعت الأوضاع الخزنيية أن 
عثمان بن عفان كان يرى أن ما قضى به رسول الله صل الله 
عليه وسلم في شأن الإبل الضالة من أنها تترك ولا يتعرض لما 
أحد حتى يجدها صاحبهاء أن ذلك لم يعد مكنا بسبب تغير 
تدين الناس» إذ صار بالإمكان أن يجد الرجل الإبل الضالة 
فيأخذها لنفسه؛ لذلك قرر عثمان أن من وجد إبلا ضالة فإنه 
يدها وسعياء فإن حاء ضاحها أعطاه ثمتها"”. 


59 الفكر السامى قِ تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي 02. 
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التطبيقات الفقهية لقاعدة تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجور 

لذلك يراعى أحوال الناس وما يطرأ عليها من تغيير 2 
تدينهم وأمانتهم وفي إقبالهم على الدنيا. 

ولخصيصة الموضوعية والمواكبة لمستجدات الحياة 
شواهد عديدة منها: 

ناما أورده ابن أبي زيد القيرواني 8 كتابه النوادر 
والزيادات في باب عقده لمن له ممر أو طريق في ارض رجل 
كيف العمل ؟. 

يذكر ابن أى زيد أن مالكا قال له رجل إن رجلا له ماء 
وراء أرضى» وله أرض دول أرضى؛ وأراد أن يمر الماء إلى 
أرضه عبر أرضىء فأجاب مالك ليس له ذلكء ولم يأخذ 
مالك بفتوى عمر بجواز ذلك». وعلل مالك هذا بأن الناس 
لو ظلوا ى) كانوا في زمن عمر لكان ذلك جائزاء لأن الماء يمر 


32 


5021101 5597 ) 21051 


جداء إذ يخاف أن يطول الزمن» وينسى ما كان عليه الأمر من 
جري الماء» ويدعي جارك عليك دعوى ني أرضك”. 

وما قال به مالك هو فقه معلل بها طراً على الناس من 
ضعف التدين» فلم تعد خفة تدينهم تمنع من أن يدعي أحد 
حقا في أرض الغير. 





0 - النوادر والزيادات: غل المدونة لابن أب زيد القيرواني محقيق. محمد عب 
العزيز الدباغ 54/11 دار الغرب الإسلامي 1999. 
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ظ 5 كوى « اعلول أحدلث | 7 
5 لمبقات قاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما احددو كي 


الفجور فى فقه الغرب الإسلامي. 

الإسلام شعبة من الفقه 

الك عموسه لكن هذا ل يمع من أن تكو للفتهاء ء المالكية 

في الغرب الإسلامي اجتهادات خاضة افقدغتها أوضاع 
الجراهي: مغايرة. 

وقد نجاوزت المسائل التي خالف فيها المالكية المغارية 

مالكية المشرق ثلاثائة مسألة» تحدث عنها عبد الرحمن 

الفا 61 


ومن أبرز ناذج الفقه المالكي المراعي للوضع 
الاجتماعي ما عرف من فتوى فقهاء الغرب الإسلامي بجواز 
غرس أفنية المساجد بالأشجارء لأنها تضفي عليها ظلالا 
وجمالاء ما يجعل إطالة المكث فيها وذكر الله فيها محببا إلى 
التفوس. 

وقد كان مالك لا يرى جواز غرس أفنية المساجدء لأنه 
كان يراها أرضا محبسة للصلاة» وكان يرى أن غرسها هو 
إخراج ها عن وظيفتهاء لكن مالكية الغرب الإسلامي كانوا 


1 - العرف والعمل في في اللذهب لاني لعمر الجيدي 348 لجنة نشر التراث 
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يرون أن البيئة المغربية هي بيئة تكثر فيها الأشجار والظلال. 
ويعيش الناس في بيئتهم في رياض جميلة مونقة» فكان مناسا 
أن يكون المسجد امتدادا للبيئة» وما رآه مالكية المغرب هو ما 
فالببه الإمام الا وزاعي. الذى عاش بالشام ودفن في بيروت. 
وأرض الشام هي أيضا تحتفي بالجمال الطبيعي. 

وحين أجاز الفقه المالكي في الغرب الإسلامى غرس 
أفنية المساجد ولواحقهاء فإنه قد أمعن في ذلك لما تحدث عن 
ثار تلك الأشجار. ورأى أنها ليست ملوكة لأحدء ورتب 
على ذلك أنه يحق لمن شاء أن يأكل من تلك الأشجار لا يمنعه 
أحدء لأن أي أحد لا يختص بباء وكأن بذل الثمر لكل 
المسلمين هو تعويض هم عما فاتهم من مساحة غرست ولم 
يتمكنوا من الصلاة عليها. 

يقول أبو زيد الفاسي في نظم العمل الفامى: 
وشحر بمسجد أو مقبرة #* يأكل من شاء من تلك الشح 605 

إن إيراد فقه الغرب الإسلامي في موضوع غرس أفنية 
المساجد وساحاتها المتصلة بهاء هو أنموذج لا غيرء وإلا فإن 
ما اجتهده الفقهاء في الغرب الإسلامي كثير جداء وقد تحدث 
عنه الذين ألفوا في ما جرى به العمل على نحو ما فعل د. 
عمر احيدي في كتابه العرف والعمل, 


2 - جنى الآس شرح عمل أهل فاس لعبد الصمد كنون 83 مطبعة الشرق: 
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إعمال الاجتهاد فى استحداث نظم إدارية 

تأسيسا عل قاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحثوا 

من الفجورء وعلى قاعدة تغير الأحكام والفتوى بتغير الزمان 
والكان والأحوال والعادات وما عليه عمل الناس الذي لا 
يصادم جوهر الشريعة فقد تطلب الأمر ' منح الاجتهاد 
لنت تسا مناسية ليتمكزر بجأ هن وضمع الاقم وعراسيم 
ولواتح وقواتين نين ضابطة تصير قوالب تبرز فيها قيمة العدالة 
قْ الإسلام. وحرصه الشذيك جل نحقيق مصالح الناس» 
وتحدد مها حقوق الأفراد والجماعات والدول معا. 

وفسحة الاجتهاد هذه هى ترجمة اجتهادية لسماحة 
الإسلام ومرونته» وهي سمة تقصاها علاء المقاصد وأفاضوا 
في تفسيرها وتقريرها وفي تجلية مظاهرها. 

يقول أحمد بن غنيم النفزاوي المالكي: إن المجتهد يجوز 
له أن جد أحكاما م تكن معهودة في زمن النبي صل الله عليه 
وسلم ولا ني زمن الصحابة» بقدر ما يحدثه الناس من الأمور 
الخارجة عن الشرع » وهله الأحكاءم المتجددة بتجدد ابابا 
ليست خارجة عن الشرع بل هي مند» لأن قواعد الشرع ولت 
على أن عدم وقوعها في زمن النبي صل الله عليه وسلم وني 
زمن الصحابة لعدم حصول أسبابباء وقاعيد لمتكم بتأعير 
سببه لا يقتضي خروجه عن الشرع " 


3- الفواكه الدواني على رسالة بن أب زيد القيرواني أحمد بن غنيم النفزاوي 
72 دار الرشاد الحديثة السضاء 13 
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نسم وموّسسات أحدثها الاجتهاد الفقهى 

حين نتقصى تاريخ الحضارة الإسلامية» فإننا نجد أن 
إعمال الاجتهاد الخحريص على إقرار حوق الإنسان. قد دفع 
وبقوة إلى صياغة قوانين وإلى إنشاء مؤسسات محققة للعدل 
وحامية للحقوق. 

وهذه الأحكام وتلك المؤسسات كثيرة جداء وهى 
وجه مشرق ناصع من تجليات الحضارة الإسلامية. 
اجتماعي سريع» اجتهد الصحابة في صياغة أحكام» وني إنشاء 
مؤؤ سسات فضائية ودواوين إدارية لم تكن معهودة من قبل . 

وأول الأعال التي كانت قِ أول الأمر موضوع نقاشس »2 
قبل أن يتم الاتفاق عليه» اقتراح عمر على أبي بكر على جمع 
القرآن الكريم في مصحف واحد". 

ومن اجتهادات أبي بكر إيصاؤه لعمر من بعده». 





4 - الفكر السامى في تاريخ الفقه الإسلامي محمد بن الحسن الحجوي الفاسي 
1 المكتبة العالمية بالمديئة المنورة. 

5 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 230/1 المكتبة العلمي بالمدينة 
اكتورة: 
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ومن اجتهادات عمر تنظيم بيت مال المسلمين 
وإحداث الدواوين» والتأريخ للمسلمين بحدث الطجرة"". 

وكان مما أحدثه عمر أن عمل على مسح أرض السواد 
بالعراق» ثم رتب عليها الخراج للدولة. 

وقد توالت الإحداثات للنظم الإدارية والقضائية. 
وللمؤسسات التى يناط ما تنفيذ أحكامها. 

وقد أعمدثت تلك النظم وأسسيق تلك الواسسات 
بدافع الرغبة في التنظيم المدني والضبط الإجرائي من أجل 
تحقيق مصالح الناس وإحقاق حقوقهم وحمايتهم من امجور. 

والنظم والمؤسسات الحامية للحقوق التي عرفها تاريخ 
المسلمين كثيرة جدا. 

يروي أبو بكر ابن العربي أن بعض الشافعية أحصى من 
الولايات والمؤسسات عشرين ولاية. وهى الخلافة العامة 
والوزارة» والإمارة في الجهاد. وولاية حدود المصالح» وولاية 
القضاء. وولاية المظالم. وولاية النقابة» وأهل الشرف. 
والصلاة والحجح. والصدقات» وقسم الفيء والغنيمة) 


6 المصدر السابق 232/1. 
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وفرض الحزية والخراج» والموات» وأحكام الإقطاع. 
والديوان. والكسية”". 

ومن أبرز المؤسسات القضائية التى استحدثها 
المسلمون لخاية الحقوق. وهي على مستوى عال من الكفاءة 


والتنظيم والدقة والحرص عل إحقاق الحق. ولاية المظام 
وقفضاء الجماعة. 


7- أحكام القرآن لابن العربي تحقيق محمد على البجاوي 1642/4 دار الفكر 
4.. 
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أولا: ولاية المظالم 

لقد اعتنى الإسلام عناية فائقة بتحقيق العدل. وبتثبيت 
الآليات الضامنة لذلك» فنظم مؤسسة للقضاء وحماهاء 
وفصل الفقهاء القول فيهاء وتحدثوا عن أصول الأقضية 
وتقديم الدعاوى والبت فيهاء وكان كتاب روضة القضاة 
وطريق النجاة لعلى بن محمد الساني (499) أحد مصادرها 
الوافية والمبكرةة. 

ومن قبل هذا كان الرسول صل الله عليه وسلم أول 
قاض في الإسلام» وكانت له صفة القضاء في بعض تصرفاته. 
يقول القرافي في الفرق السادس والثلاثين من فروقه. فإن 
رسول الله صل الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم والقاضى 
الأحكم والمفتي الأعله”. 

وكان عليه السلام يجلس للناس في مجالس خاصة 
يقضى فيها بينهم ويفصل في الخصومات. وقد تعقب محمد بن 


56 - روضة القضاة وطريق النجاة علي بن محمد السماني» تحقيق د. صلاح الدين 


الناهي ط. جامعة بغداد 1933. 
9 - أنوار البروق في أنواء الفروق أحمد بن إدريس القرافي 205/1 دار المعرفة 
ديرووتث. 
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فوج مولى ابن الطلاع أقضية رسول الله وجمعها في كتاب 
مستقل أسماه أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ". 

وتحدث علماء المقاصد عن تصرفات الرسول بالقضاءء. 
وأبرزوا آثار ما صدر من أقواله عليه السلام من موقع 
القضاء'". 

وخلال حياته عليه السلام عين قضاة كثيرين» تحدث 
عنهم الخزاعي في تخريج الدلالات السمعية“”» وعرف بهم 
صاحب التراتيب الإدارية '. 

وكان الخلفاء يقضون بين الناس» ويعهدون بالقضاء 
إلى أمر اء الحند والولايات يقول الماوردي: كان القضاء في 
هله المرحلة يمزج بين العظة وقوة الحكم» لكن الناس حين 
كثر فيهم الجور خصص عبد الملك بن مروان يوما ينظر فيه ف 
المظالم ويستقبل المشتكين من أحكام القضاة» وكان إذا واجهه 





0- أقضية رسول الله صلى اله عليه وسلم عبد الله محمد بن فرج» تحقيق قاسم 
الرفاعى دار القلم ببروت 1987 

1 - مقاصد الشريعة محمد الطاهر ابن عاشور ص: 1 الشركة التونسية للتوزيع. 

2- تخريج الدلالات السمعية على بن محمد الخزاعي محقيق د. إحسان عباس 
1. دار الغرب الإسلامى بيروت 1985. 

3- التراتيب الإدارية عبد الي الكتانى 256/1 دار الكتاب العربي بيروت. 
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مشكل أو رابه حكم أحاله على قاضيه أبي إدريس الأودي. 
وهكذا يكون قضاء المظالم قد نشأ بعد فشو الجور والظلم من 
الناس ومن القضاة معا"”. 
وبالنسبة للمغرب فإن المستشرق هوبكنز قد تحدث في 
كتابه النظم الإسلامية بالمغرب في القرون الوسطى عن قضاء 
المظالم وقال عنه: إنه نظام مكمل للقضاءء ويتولى صاحبه 
إحقاق الحق في الحالات التى لا يستطيع القاضي فيها لسبب 
ما أن يفعل ذلكء. وهناك حالتان يجري ذلك فيهماء أولاهما 
حينا يفتقر القاضى إلى الصلاحية القضائية» وثانيههما حين 
يفتقر القاضى إلى السلطة الأدبية للتأكد من أن أحكامه سوف 
يجري تنفيذها؟7. 
ويقول أبو بكر ابن العربي مبينا طبيعة قضاء المظالم 
واختصاصه فقال: 
أما ولاية المظالم فهي ولاية غريبة أحدثها من تأخر من 
الولاة لفساد الولاية وفساد الناس» وهي عبارة عن كل حكم 
4- الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي ص:98 دار الكتب العلمية 
بيروت. 
5- النظم الإسلامية بالمغرب في القرون الوسطى هوبكنز ترحمة أمين توفيق 
الطيبي ص 231 الدار العربية للكتاب ليبيا. 
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يعجز عنه القاضى. وينظر فيه من هو أقوى منه يداء وذلك أن 
التنازع إذا كان بين ضعيفين قوى أحدهما القاضىء وإن كان 
بين قوي وضعيف أو قويينء والقوة في أحدهما بالولاية كظلم 
الأمراء والعمال» فهذا ما نصب له الخلفاء أنفسهي"”. 
ويقول عبد الرحمن ابن خلدون: إن ولاية المظالم هي 
وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونّصّفة القضاء. وتحتاج إلى 
علو يد وعظيم رهبة'". 
لقد نشأت ولاية المظالم لما تعقدت الحياة وداخلٌ نفوس 
الناس جنوح إلى الظلم» وأبدى بعض حكام بني أمية شيئا 
غير قليل من ذلكء ولا ولي عمر بن عبد العزيز الحكم 
تصدى بنفسه لرد المظالم» فكان يسترجع من بني أمية ما 
أخذوه من أموال الناس بمجرد أن يدعي عليهم احد أهم 
أخذوا ماله» من غير أن يطالبهم بالبينة اعتمادا على ما عرف 
عنهم من ظلم وغشمء وكان عمر بن عبد العزيز يدرك أن 
إقامة البينات في هذه الحالة قد تكون متعذرة» لأن الشهود قد 
لا يؤدون الشهادة خوفا على أنفسهمء فلذلك كان عمر 
6 - أحكام القرآن لابن العربي 1643/4. 


7 - مقدمة عبد الرحمن بن خلدون تحقيق على عبد الواحد واف 631/2 دار :مضة 
مصر القاهرة ط.3. ظ 
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واعتداء ثأبست. 

ومن أجل تركيز مؤسسة قضاء المظالم وإيضاح 
اختصاصاتماء فقد تولى الفقه الإسلامي التعريف مبا» وحدد 
شروط توليها وكيفية أداء قضاتمها لعملهم» ونجد الكثير من 
ذلك في كتاب الأحكام السلطانية للاوردي”"» وأبي يعلى 
وغيرهما. 

وقد جمعت الموسوعة الفقهية الكثير من تلك الأحكام 
أثناء حديثها عن المظالم ”. 

وبتجميء تلك الحقائق يتبين مقدار عناية الاجتهاد 
الإسلامي بحاية حقوق الإنسان وضانماء خصوصا بي 
الحالات التى تكتنف فيها عمل القضاء عوائق وإكراهات 





8 - الأحكام السلطانية للماوردي ص:100. 
9 - الموسوعة الفقهية الكويتية 129/38 وزارة الأوقاف الكويتية 1998. 
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ثانيا: نخلام فنساء اسلى اف 

من آثر سعي المسلمين إلى دعم القضاء وتمكينه من 
إحقاق الحق وإنصاف المظلومين أن عدد المسلمون درجات 
التقاضى. لله يلل الناس مر تبان لدرجة واجدة سن 
التقاضي» قد تقضي بحكم قد يكون جائرا متعسفا ثم لا 

هذا فقد أحدث المسلمون درجة عليا من القضاء تسمو 
على درجة القضاء العادى هى قضاء الجماعة. 

يقول هوبنكز عن قاضي الجماعة في المغرب: إن قاضي 
الجماعة يكون في مدينة رئيسية قد تكون هي عاصمة الدولة؛ 
وقد ينسب قاضى الجماعة إلى سلطان معين؛ فيقال عن أب 
يوسف الحجاج: إنه قاضى عبد المومن بن علي وابنه 
الع 8 

وميزة قاضى الجماعة أنه يعين من قبل رئيس الدولة 
نفسه أو من قبل نائبه» ويكون قاضي الجاعة هو أحد كبار 
رجال الدولة» وهو الذي يعين بقية القضاة العاديين» وقد 
يتولى أيضا تعيين قاضي المظالم '". 





0 - النظم الإسلامية في المغرب في القرون الرسطى هوبنكز تعريب أمين الطيبي 


ص 211. 
1 - النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى ص؛ 212. 
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وقد كان لقاضى الجاعة صلاحيات كثيرة حول بعضها 

وقد لا بخرج عن سلطة قاضى الجاعة إلا الولاية 
العسكرية والمالية» وكان من اختتصاصه مراقبة الولاة والحباة”*. 

وسدو أن 5 محنون هوا من أحدث هذه الخطة بالمغرب 
صِيئة 530957 

يذكر النباهي في المرقبة العليا أن أول من عرف بقاضي 
الجماعة بالأندلس هو يحيى بن يزيدء فإنه لما دخل عبد الر حمن 
بن معاوية الداخل قرطبة وجد فيها يحيى بن يزيد قاضياء 
وللقضاة قله عاضي الجند.ء يقول النباهي: إن اسم فاضي 
من سنة (140 ه). حسب| يثبته د. محمد قاسم بن عياد في تحقيقه 
لكتاب معين الحكام 9 عبل الرفيع ”. 


وفي المشرق كان قاضى الحضرة يسمى قاضي القضاة. 


2 - النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى ص :214. 

3 - النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى ص:213. 

4 - المرقبة لعليا تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن التبهانى تحفيق: د. مريم قاسم 
طويل ص:39 دار الكتب العلمية بروت 1995. 

5 - مقدمة معين لحكام على القضايا والأحكام لقاضى الجماعة إبراهيم عبد 
الرفيع د. حمل قاسم بن عاد 1 دار الغرب الإسلامى 9 . 
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انيا: مدخل السياسة الشرعية 

لقد عرف ابن عقيل السياسة الشرعية بأنما' 

ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى 
الصلاح وابعد عن الفساد. وإن لم يضعه الرسول صلل الله 
عليه وسلم ولا نزل به الوحي. ما لم يخالف ما نطق به 
الوحي”". 

ويقول ابن : نجيم الحنفى : إن السياسة فعل شىء من 
لحاكم لمصلحة يراهاء وإن ل ررد بذلك الفمل كلام جر 

وبعض الحنفية يضيقون مدلول السياسة الشرعية حين 

وهذه التعاريف على اختلاف صيغها تفيد أن السياسة 
عليها قرآن ولا سنةء وإن) تحمل عليها الرغبة في تحقيق 
مصلحة عامة. 

وبهذا المعنى فإن السياسة الشرعية تكون أخص من 
السياسة العامة التى عرفها العلماء بتعاريف أخرى. منها 





6- الطرق الحكمية في السياسية الشرعية لابن قيم الجوزية» تحقيق سيد عمران 
عمران ط. دار الحديث القاهرة. 
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ي البقاء لكفوي الذي يقول: السياسة استصلاح 
إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل”؟. 
ث كل * من الكفوي والتهانوي عن سياسة 


وتوا 

وتحدث ابه فرحون في كتابه تبصرة الحكام في الباب 
الذي عنونه بالقضاء بالسياسة الشرعية عن مفهوم السياسة 
فقال هي نوعان: سياسة ظالمة فالشرع يحرمهاء وسياسة عادلة 
تخرج الحق من الظالم» وتدفع كثيرا من من المظالمء وتردع أهل 
الفساد. ويتوصل ما إلى المقاصد الشرعية» فالشرعية يجب 
المصير إليها والاعتماد عليها في إظهار الحق» وهي باب واسع 
تضل فيه الأفهام وتزل فيه الأقدام» وإهماله يضيع الحقوق 
ويعطل الحدود ويجرئ أهل الفسادء ويعين أهل العناد. 
والتوسع فيه يفتح باب المظالم الشنيعة ويوجب سفك الدماء 
وأخذ الأموال بغير الشريعة”. 





7- الكليات ابي البقاء الكفوي تحقيق د. عدنان درويش - محمد المصري ص 
8- الكليات لأبي البقاء ص: 510 و كشاف اصطلاحات الفنون للتهاوني 
02 


9 
8- تبصرة الحكام في بي أصول الأقضية ومناهج الأحكام. إبراهيم بن فرحو 


ية بيروت. 
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وقال ابن فرحون: إن في إنكار السياسة الشرعية ردا 
للنصوصء وتغليطا للخلفاء الراشدين رضي الله عنهه”. 

على أن الأخذ بالسياسة الشرعية يجب أن يوكل إلى أهل 
الخبرة والرسوخ في العلم» وإلى ذوي الرأي والنزاهة العارفين 
يتدبير الأمور وتقدير مالاتبا ونتائجها: 

وبعد استعراض ابن فرحون للكثير من شواهد 
السياسة الشرعية من فعل الرسول صل الله عليه وسلم 
والخلفاء من بعدهء فقد عقد فصلا قال فيه نقلا عن القراتي: 
إن التوسعة على الحكام ني الأحكام السياسية ليس مخالفا 
للشرعء بل تشهد له الأدلة المتقدمة وتشهد له القواعد من 
وجوه!” 

ومن القواعد التى استشهد بها ابن فرحون قاعدة رفع 
الضرر المستمدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر 
ولا ضرار*» واستشهد بأصل المصلحة المرسلة. وبقاعدة أن 
الشرع شدد في الشهاذة أكثر نما شدد فى الرواية» لآن الشهادة 
تحتمل التباسها وامتزاجها بالعداوة» وبقاعدة أن كل قاعدة 





0- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لإبراهيم بن فرحون 
00/2] دار الكتب العلمية بيروت. 

91 - تبصرة الحكام وأصول الأقضية مناهج الأحكام إبراهيم بن فرحون 114/2. 

2 - تبصرة الحكام لابن فرحون 115/2. 
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.م صهاء ومثاله ما قاله ابن أب زيد 
ظ ب. زعا إذال نجد في جهة إلا غير العدول, 
في التوادر وان ْ أقلهم فجورا للشهادة 
5 قم من الئاس أصلحهم وأقلهم فجرر : 
/ ا ولك ق المقضاة» وف كل من ددعو الحاجة إلى 
01 ناعدة توسعة الشرع على كل 
. ءءء إر. فرحون بقاعدة بو 4 
مان و0 7 نء ف انجاسة القيس 

نه الى جء فوسع على المرضع في -". : 
ل ون و ليهة". وما قال 

الناى فى طين المطر فأجاز الصلاة فيه .و 

بحا 1< أن+ أو بد القّروانى» نقله 
بد فرحون معتمدا في أكثره على بن ابي ريك ' 0 
أبو عبد الله ابن الأزرق في كتابه بدائع السلك في بائع 
قرت مثو ان أساه: رعاية السياسة" . 

وكل من ابن أب زيد القبرواني وابن فرحو وابن 
الأزرق هم علاء مالكيون معروفون بتمكنهم من فقه 
مذهبهم» والمتخلص من هذا أن الفقه المالكي بطبيعته هو 
فقه يقول بتوظيف السياسة الشرعية من أجل تحقيق المصالح 
التى لا تصادم قطعيات الشريعة» وذلك ما مكن من صياعة 
فقه يبنى أنظمة حقوقية تؤيد حقوق الإنسان وتحميها. 


0 عرة قد ورد دليل 


3- تبصرة الحكام لابن فرحون 111/2. 
4 - بدائع السلك في طبائع الملك عبد الله ابن الأزرق تحقيق على سامي النشار 
1 الدار العربية للموسوعات بيروت 2006. 


00 0 5111111ظ5صض ظ 


عصصقء قصصة© نط 50000 








نماذج تطبيقية للسياسة الشرعية. 


لقد طبق المسلمون مفهوم السياسة الشرعية عبر تاريخ 
الإسلام كله. وواجه به المجتهدون كل النوازل والطوارءء 
التي تطلبت حكى| مناسبا يحقق المصلحة. 

وشواهد أخل المجتهدين بالسياسة الشرعية أكثر من أن 
نحصىء. لكن أخصها وأجدرها بالإشارة هو بعض ما تحقق 
منها في زمن الرسول صل الله عليه وسلم والصحابة من 
بعذه. لآن ذلك الزمن هو زمن الاحتجاج. 

لقَد عرض ابن فرحون أمغلة عديدة من تطبيقات 
الرسول الله صلى الله عليه وسلم للسياسة الشرعية فقال: 

إن رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو 
جاره. ويقول إنه يؤديه. فال له عليه السلام: انطلق فأخرج 
متاعك في الطريق» فانطلق فأخرج متاعه. فاجتمع الناس 
عليه فقالوا ما شأنك؟ فقال: لي جار يؤذيني» فجعلوا يقولون 
اللهم العنه» اللهم أخرجه؛ فعلم بذلك. فأتاه فقال ارجع إلى 
منزلك فوالله لا أوذيك”. 

ودلالة هذا الصنيع النبوى أن النبي صلى الله عليه 


وسلم وظف سلطة المجتمع في إيقاف ضرر تعرض له إنسان» 


5 - تبصرة الحكام لابن فرحون 108/2 و- مسئد أحمد بن حنبل 
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فلما صار الناس يلعنون المؤذي تراجع من تلقاء نفسه حفاظا 
على مكانته في المجتمع» وقد كان بإمكان الرسول أن يعاقب 
الرجل في النازلة من موقع السلطة والحكمء لكنه لم يفعل. 
لأن المجتمع هو نفسه سلطة ليست بالمعنى الذي تقصد إليه 
مدرسة دوركايم الفرنسية التي ترى أن المجتمع هو الذي 
يصنع القيم» وإنما بمعنى آخر هو ذلك الذي أقره قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن.[ نصب الراية للزيلعي] وبمعنى أن السنة الخلق هي 
اقلام الحق. 
ومن أشهر تصرفات الرسول صل الله عليه وسلم بع 
تقتضيه السياسة الشرعية موقفه من الاستعانة بغير المسلمين. 
وهو موقف لا يكاد كثير من الناس يتبينه أو يضبظه» فلذلك 
احتدم الجدال في الآونة الأخيرة حول موضوع الاستعانة 
بغير المسلمين» فجلب كل فريق ما يؤيده» وفاتهم أن الموضوع 
هو من قبيل مراعاة السياسة الشرعية التي يكون فيها أكثر من 
حكم باعتبار الشروط الموضوعية المتطلبة الحكم معين في 
حادثة معينة. 
' ومن نفاصيل القضية ما رواه مسلم من حديث عائشة 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدرء فلما كان 


بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة: 
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. _ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه. 
ل ل سول صل الله عليه وسلم: جئت لأتبعك واأقعسس 
.ون فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم ارجع فلن 
أرتعين بمشرك"". 

وفى مواقع أخرى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أناسا آخرين لم يكونوا مؤمنين. 

لكن الرسول صل الله عليه وسلم بعث إلى صفواد بن 
أمية وهو يومئذ مشرك, واستعار منه دروعاء بل وغزا 
صفوان بن أمية مع رسول الله صل الله عليه وسلم حنينا 
والطائف” . 

واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالات 
أخرى في غير الحرب بمن ليسوا مؤمنين فاستأجر عبد الله بن 


أرقط الديلي لبدله على الطريق في ال هجرة”". 





6 - صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 
سير أعلام اللاء شمس الدين الذهبي تحقبق شعيب الأرناؤّوط 565/2/2 
مؤسسة الرسالة ط.3. 1985. 

7 - سيرة ابن هشام 244/2 دار صبيح لينان 2006 وعيون الأثر لابن سيد الناس 
272 منشورات الأفاق ط.3. 1982 

8 - سيرة ابن هشام 72 دار صبيح لبئان 2006 
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إن هذه الشواهد السابقة ة المفيدة لرفض الاستعانة 

بالمشركين مرة» وللاستعانة مهم مرة أخرىء لا يمكن أن تفهم 
إلاعل أنها أخذ بأصل السياسة الشرعية. 
1 ثم إن الشواهد السابقة لا تفسر أو تفهم إلا بعد إدراك 
أن الرسول صل الله عليه وسلم تصرف فيها بموجب ما 
تقتضيه السياسة الشرعية وما تحققه للمسلمين من مصالح. 
وبهذا كانت السياسة الشرعية وسيلة لتقرير أحكام جديدة 
مرتبطة بظروفها وحالاتها التي استدعتها. 

الثا: مدخل استحسان الضرورة. 

إن الاستحسان أصل اجتهادي تبعي» قالت به المذاهب 
الفقهية باستتتاء مذهب الشافعي. وكان لأبي حنيفة خصوصا 
اهتمام كبير به. فلذلك عنيت به الكتب الأصولية الحنفية. 

والأمسحسات كا عدث عله الأصوليون هو أجد 
القياسين» أو هو عدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه””. 

والاستحسان عند الأصوليين هو: أن يعدل الإنسان 
عن حكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرهاء إلى خلافه 
لوجه أقوى يقتضى العدول عن الآول”"'. 
9 كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 4/4 دار الكتب 

العلمية بيروت. 
0 - كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 4/4. 
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وقبل عن الاستحسان: إنه القياس الخفي. 





ورعم تباين التعابير المعرفة للقياس. فإنها تظل مع ذلك 
جممعة على أنه ليس تشهيا ولا قولا با هوى؛ وإنم| هو انتقال 
بن الأدلة» بناء على ما يمنع من استمرار العمل بالدليل 
الأول؛ على اعتبار كون الشريعة حريصة على تحقيق مصالح 
العباد» وهي غاية مقاصلها. 

وقد تخوف بعض العلماء من أن يراكب أصحاب 
الأهواء والأغراض أصل الاستحسان ليهدروا به أحكام 
الشريعة» فعبر الشاطبي قْ كتابه الاعتصام عن هذا التحفظ. 
وأشار إلى وجوب أن يكون المعنى المناسب الذي يؤول إليه 
الاستحسان معنى مناسبا معتبرا في الشرع "". 

وأنواع الاستحسان متعددة منها: ما نطق به الشرع. 
وهو المسيهو: بالاستحسان بالنص» ومثاله: تش ريع الوصية. 
والأصل فيها أنبا تصرف الإنسان في مال لم يعد يملكه بسبب 
الوفاة التى قطعت ملكيته وسلطته على المال» لكن القرآن أقر 
الوصية استحسانا وعلى خلاف الأصلء تمكينا لصاحب المال 
من أن يناله فضل الصدقة وهو ميت. 





1 - الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبى تحقيق سليم الهلالي 609/2 دار ابن عفان 
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ومن الاستحسات المنصوص عليه أن الحديث النبوي 
اعتبر من نسي فأكل أو شرب وهو صائم غير مفطر 
استحساناء وإلا فإنه مع حيث الظاهر قد أفطر لكن الحديث 
رغبه في الصيام» وشجعه عليه باغتفار هذا النسيان. 

أما استحسان الضرورة» فقد مثل له الأصوليون بإزالة 
حكم النجاسة عن الماء الذي وقعت فيه» متى نزح منه بعضه 
تخفيفا على الناس» وإلا فإ للك النزح لا يعني صفاء الماع 
وخلوه من النجاسة نبائيا. 

وأخذا من هذا فإن بإمكان العلماء المؤهلين للاجتهاد. 
أن يعملوا أصل الاستحسان من أجل تأطير فعل تدعو إليه 
مصلحة المسلمين» وإن كان يبدو أنه مباين لحكم آخر مقرر. 

ويظل التحفظ مع ذلك قائما من أن يصير الاستتحسان 
سبيلا إلى العبث بأحكام الشريعة إن كان من يقول به غير 
مؤتمن على الاجتهاد. 
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رابعا: مدخل تصرف الإمام المنوط بالمصلحة. 
إن منطوق هذه القاعدة مستمد من شواهد عديدة. 
وهى قاعدة كلية؛ اعتنى بها الفقهاء الحنفية على الأخص. 
ويسظلها ابن نجيم في كتابه: الأشباه والنظائر» تحت عنوان: 
القواعد الكلية التي ينتج عنها ما لا ينحصر من الصور 
الجزئية ". 
ومضمون القاعدة: يحدد تصرف الدولة تمثلة في 
الحاكم؛ وهي تنص على أن كل من ولي شيئا من أمور الناس» 
فإن له أن يتصرف با يحقق مصلحتهمء وأن عليه أن لا 
يتصرف في خصوص ننفسه هو إلا في حدود ما يحقق له 
مصلحته الضرورية والحاجية. 
وقد أخذ عمر بن الخطاب بهذا المفهوم وهو يتصرف بي 
أموال المسلمين فقال: إنني أنزل نفسي في مال الله تعالى بمنزلة 
ولى اليتيم» إن احنجت أخذت منه؛ فإن أيسرت رددته فإن 
وكيس بن تعاملات الدولة وتدبيرها للشأن العام» 
فإن المطلوب في ذلك أن يكون رائد التصرفات والباعث 





11 ترد ١:‏ محمد مطيع الحافظ 
2 الأشياة والنظائر لزي الدين ابن جيم الحنفي حميى مطيع 
ص :137 دار الفكر دمشق 1986. 
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0 تمقرة المصلحة العامة» وكل ذلك يقتضي 


ظ :| 5 5 5 
0" عن المصلحة التي لا تناقض هدي الشريعة 


اجتهادا 8 المبحث 


ولا تستحل محرماتها. 
مزرعة البحث عن المصلحة أن يفضي إلى اختلاف 


ومن صين 1 
المناهج والتدابير تبعا لاختلاف الرؤى والا فكار. 


ومثال هذا من فعل الصحابة أن أبا بكر الصديق قد 
اختار أن يسوي بين الناس في الأعطيات. وحين| روجع في 
ذلك وذكر له أن لبعض الناس سابقة وفضلاء قال: إن)ا ذلك 
شىء ثوابه عند الله وهذا معاش فالأسوة فيه خير من 
الأثرة'. وعلى الخلاف من هذاء فإن عمر بن الخطاب قد 
فاضل بين الناس في العطاء. مراعيا سوابقهم وما بذلوه في 
خدمة الإسلام» وكان ما رآه عمر هو مأ اعتمدته كثير من 
النظم الإدارية. 

والأكيد هو أن كلا من أبي بكر وعمر قد سعيا إلى 
تحقيق المصلحة وإن اختلفت اعتباراتبهما. 





3 - الأشباه والنظائر لزين الدين ابن نجيم الحنفي تحقيق: محمد مطيع الحافظ 
ص : 138 
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يجحالات دعم الاجتهاد لحقوق الإنسان 
إل من فضيلة الإنصاف والاعتراف أن يقر المشتغلون 
على قضايا حقوق الإنسان ثبل غيرهم بأن لكل الشعوس 
والثقافات الإنسانية الضاربة ببجذورها ني أعماق التاريخ ما 
يمكن أن تقدمه لتدعم به ثقافة حقوق الإنسانأ أ وذلك الفعل 
هو وحده الذي يمكن حقوق الإونسان من أن تكون عالية 
وشاملة» وحاملة لبصمات ثقافات كل الشعوباً وإلا فإن 
منظومة حقوق الإنسان المعبرة عن رؤية ثقافية أحادية وهي 
مع ذلك تحاول أن تجتذب الناس إليهاء وتقنعهم بأهميتها 
وجدواهاء مع أنها تلغي عبقريات الشعوب وثقافاتهاء 
وتصهرها في منظومة حقوقية لم تشترك في صياغة الكثير من 
بنودهاء لن تكون منظومة حقوقية عالمية بحال إلا إذا صح أن 
يختزل العالم كله في نمط ثقافي وحقوقي مفرد. 
ومن منطلق الإياإن بحق الثقافة الإسلامية كغيرها من 
الثقافات» في أن يكون ها هي أيضا قول وموقف من جميع 
قضايا حقوق الإتسان: فإنه ليس هناك بد من العودة إلى هذه 
الثقافة وإلى استطلاع اسه وعدم الاكتفاء بوسمها أي سمة 
قرر إقضاءها وإخراجها عن منظومة حقوق الإنسان» ويكون 
ذلك الاستدعاء والجلب للرؤية الإسلامية إعمالا لأهم مبدأ 
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8 ادع قوق الإنسات وهو مبدا المساواة بين الشعوب 
والحضارات والثقافات. 
« ٠ش‏ لي 7 المصا الاساك 4 ما 
ومن موقع العلم بها حتزده ' -- 0 
والمعرفة | لفقهية خصوصاء وما توفره كفاءة الاجتهاد الفقهي 
كيفية أخصأ فإن الحاجة إلى إبداء بعض الاراء في حقوق 
الإنسان» تبدو وجيهة ومشروعة. 
وبها أن الحديث يجب أن يظل محدودا ومحصورا في 
جانب واحد هو جانب ما يمكن أن يضيفه الاجتهاد الفقهى 
إلى ثقافة حقوق الإنسان تحديداء فإني أسوق إضافات أقدمها 
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[. إضافات الاحتهاد و محال <ء الد. ,.. 
! اسل الال رجو 


ر لي نترتت 
عليه سائر الحقوق. 


والوجود الإنساني بو امرييم من وجود مادى جسدىي 
يحميه الإسلام بأحكام كثيرة, ومن وجود آخر معنوري 
اعتباري» 0 كثير| على صونه وتوفيره للإنسان. 


حين نرصد رؤية الإسلام لو جود الحسي للإنسذ» إن 

مق الميسور أن تذرك أن هذا الوجود كى) تفصح عنه أحكام 
الشريعة» هو أطول امتدذادا مما هو عليه ف رؤى وضعية 
أخرى؛ تتصدر حاليا حركة الدفاع عن حقوق الإنسان 
لوده 
ما يؤطرها من الأحكام الشرعية. 

وهله الموال.. هى مرعياة الاجتنان» ثم مرحلة الحياة 
الطبيعية العادية» ثم مرحلة ما بعد الوفاة. 

فأما مرحلة الاجتنان فهي المرحلة التي يقول عنها 
العلم: إنها مرحلة تبدأ فعلا من لحظة تخصيب البويضة 
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ظ 0 4 8 ألم جيه 
بالحيوان المنوي» لتتوالى بعد ذلك رحلة الحياة الفزيواو 
التى لا تنهيها إلا واقعة الموت الطبيعي؛ أو الاخترامي المسلط 
على الإنسان عن قصد وبأسباب مختلفة. 

والعلم الطبيعي الحديث لا يتنكر لمرحلة الاجتناك. 
وإنما يرعاها ويوليها عناية فائقة» ولذلك خصها بمرع من 
فروع الطب هو طب الأجنة 251181901.006118 وهو علم 
يتابع حياة الجنين في رحم أمه. مع ما قد تتطلبه حالته من 
تدخل ومن علاج أو تقويم أو إجراء عمليات جراحية على 
الحيين لاسعضال أورام أو إزالة آثار مرض وهو لا يزال 

وعلى نحو ما يهتم طب الأجنة بالجنين» فإن الفقه 
يواكب وجوده بتقرير أحكام منسجمة مع مبدأ الحفاظ على 
وجوده. واحترام آدميته باعتباره صنيعة الخالق وأثر فعله. 
وباعتباره إنسانا موجودا له ذمة خاصة به وهو ليس مجرد 

وللجنين في هذه المرحلة أهلية وجوب ناقصة؛ فتتجب 
له كل الحقوق الخاصة به. 
ومن الاثار والتبعات الفقهية لوجود الإنسان فى مرحلة 
الاجتاد وجودا معتبراء وجوب ال حفاظ على حياته من خلال 
المحافظة على سلامة الأم الحامل . 
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ومنها حرمة إلحاق أي ضرر بالمرأة الحامل. أو ممارسة 
أى عنف عليهاء ما قد يؤدي إلى إجهاض المرأة وإسقاط 
انين فلا تنفذ عليها العقوبات المستوجية حفاظا على 
|الحنين. 

ومن آثار احترام وجود الجنين وحقه في الحياة اعتبار 
إسقاطه عمدا بعد تشكله ذنبا حدد له الشرع كفارة وعقوبة. 

ومن آثار اعتبار وجود الجنين أيضاء عدم توزيع التركة 
إلى أن يخرج إلى الوجودء ويستهل الحياة لئلا يضيع نصيبه من 
الإرث لو وزع قبل مولده. 

إن هذه الآثار وغبرها تؤكد أن حياة الجنين هى حياة 
محترمة شرعاء وأن الحفاظ عليها هو من أمر الشريعة في 
الحفاظ على الحياة عموما. 

أما المرحلة الثانية من مراحل وجود الإنسان» وهي 
المرحلة الطبيعية المتدتة بالميلاد والممتدة إلى الوفاة» فهي 
لمرحلة الأهم والأبرز» وبها تتعلق التكاليف الشرعية»؛ وهي 
مناط ما يأته الإنسان من خير أو شر» وللفقه الإسلامي فيها 
تفاصيل كثيرة. تتنوع بحسب كل مرحلة يحياها الإنسان من 
طفولة إلى تمبيز إلى رشد إلى لوغ إلى شيخوخة ثم انتكاس في 
الخلق. 
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وللانسان في هذه المرحلة حقوق وواجبات؛ ودلك كله 
هو مظهر أهليته التي يسميها الأصوليون أهلية وجوب 
بالنسة للحقوق» وأهلية أداء بالنسبة للواجبات. 
ظ وأما الم حلة الغالمة الأخيرة من وجود الإنسان؛ فهي 

2 الوفاة» عتبة إلى العالم الآخرء وللونسان 
رحا يي يران باع نعطي مي 
ٍ ظ َّ 
حين يشخص بصره بعد الوفاة» ويغلق فمه؛ درءا لما يطرا على 
وجه الإنسان اميت من تغير الصورة؛ ثم يكود من ساقه 31 
يغسل با يزيل درنه» وتستر عورته خلال ذلك. وتعبا فتحات 
جسمه بالقطنء منعا لما قد يخرج منهاء ويطيب جسله 
ومواضع الثنايا منهه ثم يكفن في أثوابه» ثم يجمع الناس 
للصلاة عليه والدعاء له» وحين يستقر في قبره. فإن القير 
يصير منزله الذي يختص بهء فلا ينبش عليه إلا لضرورة ولا 
يعبت به ولا يمشى عليه. ولا تلقى عليه القاذورات*. 
وهذا كله تكريم للإنسان» يختلف كليا عما يفعل بأناس 
آخرين من ملل أخرى قد تحرق أجسامهم إذا عجز ذووهم 
عن أداء أجرة إقامتهم واستقرارهم في قبورهم؛ وقد يلقون 
على قمم الجبال لتأكل أجسامهم الطيور الجارحة؛ 
والحيوانات الكاسرة. 





4 - المغنى لابن قدامة المقدمسى 451/2 عالم الكتب. 
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ومن آثار اعتبار وجود الإنسان المعنوى ولو بعد الوفاة. 
أن يظل له اختصاص بل مال وهو ميت. فلا توزع تركته 
بمجرد وفاته» وإنم| تظل له فيها حقوق. هى: حقه ني أداء 
ديونهة وأداء ما تعلق بالمال المتروك نفسة: بحن فى تجهياه 
ودفنه» ثم حقه في تنفيذ وصاياه المالية في حدود الثلث. وإثر 
ذلك يؤول ما تبقى من المال إلى الورثة. 

يقول ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: وأبقينا 
التركة على ملك الميت حى) حتى تقضى حوائجه منها رحمه 
د 

ومن حقوق الميت المعنوية بعد وفاته» بقاء علافته 
الزوجية مؤقتاء ولذلك جاز للزوج أن يغسل زوجته؛ ك) 
جاز لزوجته أن تغسله. وذلك بسبب استمرار الزوجية. 
ولولا ذلك لما جاز أن يغسل الرجل أو المرأة من هو أجنبي 
عنه لا تربطه به علاقة زواج:. 





ظ ُ فى 2 محقيو فظ 89 
105 الأشياه والنظائر رين الدين بن دجيم الحنفي بحس محمد مطيع الحا 
دار الفكر دمشسق 6 . 
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ى. حماية الاجتهادلهوية الإنسان 

إن الهوية هي صفحة الوجود المعنوي للإنساد» ومن 
مقوماتها انتتساب الإنسان لأسرته ولوطنه ولثقافته وعقيدته. 
فلا يحال بينه وبين هذه المقومات. 

لكن المجتمعات المعاصرة التى يتردد فيها الحديث عن 
حقوق الإنسان عموماء وعن حقوق الطفل خصوصاء قد 
أتاحت قوانين كثير من دوها للأسر المثلية ولغيرها أن تتبنى 
أطفالا ترضى بهم عاطفة الأمومة والأبوة المكظومين» وهما 
عاطفتان طبيعيتان من فطرة الله في الناس» بل وفي الحيوان 
أنضا. 

وليس من سبيل لتصول هذه الأسر على أطفال في 
يجتمعات تنخفض فيها نسبة الخصوية. ويشح فيها الإنجاب 
ويقل فيها المواليد جراء اختيارات ومواقف من الزواج 
والإنجاب. إلا أن يستجلب الأطفال من بلاد أخرى غالبا ما 
تكون هي البلاد التي ينتشر فيها الفقرء أو تسود فيها الحروب 
أو الكوارث الطبيعية. 

والغالب ألا يسحو من يطلب منه التبرع بولده. 
خصوصا إذا كان يعاني الفقر المدقع» إلا بعد أن يتقاضى 
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رابلا ماليا قد يكون سريا غير معلن» ثم يتم نقل الأطفال إلى 
البيئات التي طلبتهم. 

والسؤال الوجيه الذي لم يطرح بعد. أو لم يطرح بالجدية 
الكافية» هو سؤال عن إرادة هذا الطفل. إن كان قد أذن هو 
مه النقلة وذلك الترحيل. وهو حدث صغير لا قدرة له على 
التمبيز فضلا عن أن يكون له الاختيار» وإبداء الموقف من 
مصيره؟ وهل يحق لأحد أن يتصرف في مصير هذا الطفل 
زيابة عنه؟ وهل سيسعد هذا الطفل دائ) فيم) بعد أن يجد نفسه 


وسلوكيا وفزيولوجيا أيضا؟. 

وهل يأمن هذا الولد المنقول إلى أن لا يكون موضوعا 
لاستغلال جنسى محمي بغطاء الأسرة» خصوصا في البيئات 
التى تتكرر فيها حالات ممارسة الجنس مع المحارم» فضلا عن 
الأغيار ؟. 

هذه أسئلة كرى تشغل الذهنء ولا يمكن التملص 
منها وإسكاتها لمجرد التغاضي والإعراض عنها. 

إن الملاحظ أن كثيرا من الأطفال الذين تبنتهم أسر غير 
أسرهمء وأخفت عنهم حقيقة أصوهم. أنهم قد يدركود 
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كانوا موضىئع صففة استقاد متها المبرون 
ل سعاد: , واستفاد منها المانحون با تقاضوه من 

باستكم)| ظ فيا 5 الى ان 5 ١‏ 

رجور مالي وبعد هذا أفلا يحق أن يقال إن هذه العملية هى 


عين الكبن انهم 


ميفقة خخاد 


مسكوت عنهاء ومأذون بها من صيغ بيع البشر القاصرين 
ومن الاسترقاف الجديد والمتاجرة بالبشر؟. 
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ج.الاجتهاد الفقهى من أجل الحفاظ على هوية الإنسان. 
لقد نصت مدونة الأسرة في المادة 16 على أن عقد 
الزواج هو الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. 
ونصت المدونة على أنه يعمل بسماع دعوى الزوجية في 
فترة انتقالية لا تتجاوز حمس سنوات من تاريخ دخول هذا 
القانون حيز التنفيذ. 
وأمام استمرار حالات الزواج غير الموثق» رغم ما بذل 
من جهود كبيرة من أجل توثيقهاء وبعد أن تبين عدم إمكان 
توثيق كل عقود الزواج الشفوية» تقرر تمديد المدة الانتقالية. 
ثم ثبت أخيرا أنه لا زال هناك أشخاص كثيرون لم 
يوثقوا زواجهم. 
وقد زاد هذه الوضعية تعقيدا وظل) أن طالبت فئات 
بإلغاء العمل بسماع دعوى الزوجية نهائياء لأمها صارت ذريعة 
إلى توثيق زواج القاصراتء وإلى تعديد الزوجات. 
وما يطالب به هؤلاء إن تحقق» سيمثل انتهاكا حقيقيا 
لحقوق الإنسان. ولحقوق الطفل خاصة. 
0 فأما انتهاكه لحق ثابت من حقوق الإنسان» فيمتثل في 
0 أن منع توثيق الزواج لا يقع أثره على الزوجين فقطء وإن 
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9 وناغ الل 5 , 
ييل وبكيفية 5 واشدك ليطال هذ 0 
: ا قاعدة المساواة.ال يستميدوا هم أيضا ش 
قية المواطنين وعى 00 ول 
قا / ره ومعاقبته على فعل لم يقترفه» ومعنى هذا فإن 
فعل )00 : مآله انقاع عقو بة متعدية تتجا ٠‏ 
منع توثيق الزواج سيكود إبعاع. عمق يه جاوز 
الفاعل الذى هو الأبوان في حال عدم توثيق زواجها)ء لتقع 
العقوبة على الأطفال الأبرياء الدذين لا يدهم ولا كسب لهم 
في عدم توثيق العقدء لأنهم لم يوجدوا إلا بعده؛ فمحاسبتهم 
وتحميلهم عاقبة عدم التوثيق هو تحميل جائر لمن كان معدوما 
حين العقد آثار تقصير غيره. 

ومهما تكن درجة ونوعية مخالفة الزوجين بعدم توثيق 
الزواج» فإنها مع ذلك لا تستحق عقوبة فاسية هي حرمان 
الأطفال من نسبهم وأسرهم وإعدامهم معنوياء مع ما يترتب 
على ذلك من آثار ومن جراح وكلوم نفسية واجتاعية. 

إن حرمان طفل من هويته ومن حقه في الانتساب» هو 
غلو وتطرف في المعالجة» وهو إلقاء به إلى #بمة البنوة غير 
اللارحية وهذا تدمير لوجوده المعنوي, وحين يتكاثر هؤلاء 
الظلومون والمنبوذون اجتماعيا وغير المعترف بأصوهم 
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قانونياء رغم أنهم يلحدرون ويتناسلون عن زواج شرعي. 
فإن معنى ذلك أنه ستتكون في المستقبل غير البعيد طبقة من 
الشباب الناقمين على المجتمع يشبهون إلى حد بعيد طبقة 
الندون» المعروفة في بعض دول الخليج» وهؤلاء سيطالبود 
55 في الاعتراف هم بأنسامهم وانتاثئهم إلى أسرهم 
وإلى الوطن بكل أنواع المطالبات» وسيحقدون على من ألقى 
بهم خارج الحوية» واستأثر دونهم بالانتساب إلى الأسر وإلى 
الوطن. 

ثم إن حرمان الطفل من نسبه بالإضافة إلى ما يحدثه له 
من إحساس بظلم يتجرعه طوال حياته» فيه انتهاك صريح لا 
أقرته المادة: 8-7 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي دخلت 
حيز التطبيق في المغرب سنة 1990. 


وتنص الفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية الدولية على ما 


اسك ااا ساس" .ا سه ه 2 


بلي' 

يسجل الطفل بعد ولادته فوراء ويكون له الحق مند 
ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية» ويكون له قدر 
الإمكان الحق في معرفة والديه. وتلقي رعايتهم). 

وتنص المادة 8 من الاتفاقية على أنه: 


01 
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تتعفل الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ 
على هويته ب في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية. 
وعل هذا فإن المطالبة بمنع إثبات الزواج» إن كانت 
تقصد إلى قطع الطريق على التعديدء وإلى منع زواج 
القاصرات» فإنها قد وقعت فى خطأ أشد شناعة لا تذكرت 
لنطوق اتفاقية حقوق الطفل التي جاءت واضحة وحريصه 
عل تمكين الطفل من حقه في الوجود المعنوي الطبيعي. 
وليس من قبيل الحق في شىء أن يتعرض الأطفال لظلم 
شديد. وأن يؤدوا ثمنا باهظا من وجودهم الاعتباري إرضاء 
لرغبات أناس كبار لهم رؤاهم وتصوراتهم عن تعديد 
الزوجات وعن زواج القاصرات. ٠‏ 
إنه مهما يكن. فإن تزويج القاصرات أو تعديد 
الزوجات» لم يكن يستحق أن يعاقب عليه ببذه العقوبة 
القاسية التى تطال من ليس له يد في وقوعها من الأطفال. 
هذا على الرغم من أن التعديد ليس بمنوعا بإطلاق في 
المدونة» وإنما له إجراءات معينة نصت عليها المواد: 42-41- 
3 44- 45- 46 من المدونة» ويظل مع ذلك أخف من طلاق 
الرجل زوجته؛ لأنه إذا أراد أن يعدد عليها فمنعه القضاء. 


92 


50212201 597 ) 21051 






ا فإذا كانت المدونة لا تمنع التعديد بموجب المواد 
0007 سيكون إجراء غير عادل» ولا منسجم مع روح المدونة 
0 ومنطوقها. 

كا أن تزويج القاصرات وإن لم يكن فعلا حسناء فإنه 
0 ذلك ليبس نمنوعا بإطلاف قِ نصوص المدونه» لأآن المادة 
156 قد ناقضت نفسها لما فتحت له باباء حين) أقرت الحمل 
الذي يمع أناء الخطبة. والخطبة لا تلتزم دوما سسن معسة » 


1 ا ب 59 - 
1 ع كوو و اواك عم لس 3 
2ن “سبل وك ب أادة خلال لوي ساف 5 ساك ات 


تج 


51 8 
4 3 1 4 
كا ان الس تر لا ان 


١‏ 7 تفادى هذا الخلل إلا بإلغاء المادة 156 من المدونة. 


23 


عق 5 مق 217 502111101 


د. إسهام الاجتهاد الفقهى في تطوير السياسة 
العقابية وأنسنتها. 
لقد كانت القوانين القديمة ترى أن الشخص المدين 
ضامن للدين بشخصه ل بماله. فإن هو لم يؤد الدين حق 
لصاحب الدين أن يحبسه؛ بل قد كان المرابون يقرضون المال. 
فإن عجر المقترض عن الآداء فإنهم يستعبدو نه. وقال بعضه 
لبعض من اقترض منه من العرب فأفلس: أرهنونا نساءكم. 
ولم تزل بعض القوانين تقضى بسجن المدين الذي لا 
يسدد ما عليه سواء كان ماطا-ك قادرا على الكواة أو كان 
عاجزا. ظ 
ثم اتجهت القوانين الحديثة إلى التراجع عن تطبيق 
الأكراه البدني بسبب العجز عن الأداء. 
فألغى التشريع الفرنسي عقوبة الإكراه البدني في 
التعاملاات التعاقلية ف ما يحص الديون التجارية» فصدر 
قانون في الموضوع فى 1867/7/22. فحد من الإكراه البدني» 
لكن القانون أبقى على الإكراه البدني بالنسبة للغرامات 
. المالية. والمصاريف القضائية والتعويضات المدنية لفائدلة 
الدولة. وللمطالبين بالحق المدني إذا كان مصدرها الفعل. 
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نا إي التقرب فإن أهم ظهير صدر في هذا الباب هو 
الظهير رقم 1-60-305 المؤرخ ب 1961/2/20. 

ونصت المادة 637 من المسطرة الجنائية المغربية» على 
عدم تنفيذ مسطرة الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي يدلي 
بشهادة تثبت عسره وعوزه» ويسلمها الوالي أو العامل أو من 
ينوب عنه» ى) يدلي بشهادة عدم الخضوع للضريبة. 

إن ما انتهى إليه القانون المغربي من إعفاء المعسر من 
الإكراه البدني» يعد تطورا كبيرا تطلب الكثير بن الزمن» على 
أن السجون لا زالت تغص بأزواج كثيرين بسبب عجزهم 
عن أداء النفقات الزوجية. 

ومن قبل أن يكون القانون الحاللي مراعيا لوعسار 
الأشخاص وفقرهم» فقد كان للفقه الإسلامي رؤية إنسانية 
سابقة في الزمن» ذهمت إلى حد القول بأن حبس الشخص 
يسبب عجزه اماي هو ظلم كبير» والواجب أن ينظره المجتمع 
ري يبا 708 "'وإن كان ذو عسرة فنظرة 

ميسرة"[البقرة 0]. ويقول أيضا عن مصارف الزكاة: 
0 الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 0 
قلومهم وفي الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن تسمال ظ 
[التوبة 60] والغارمون هم من أحاطت مهم الديون فحابو 
أهلا لأن يعانوا مه مصرف الزكاة لا أن يسجنوا. 
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روي أن وجلا جاء علي بن أبي طالب يشكو رجاد 
فال على المدين فأقر وقال له: : على كذا وكذا من المال. 
لي افده دينه فقال م عندي ما جد قال طري 
نه كاذب» إنه غيب المال؛ وقال له علي ايت ببينة على أن له 
والى ققال الدائن إنه غيب المال» فقال علي استحلفه. فقال 
الداقن لا أأرشى بيمينه» فقال على ما تريد؟ قال احبسه لى, 
ذقال على لا أعينك على ظلمه وعلى حبسه "” 

وقد اتجه الفقه المالكي إلى القول بعدم جواز حبس 
المعسر في الدين» يقول مالك: لا يحجبس الرجل إن كان معسرا 
لاشيء له. وإن كان يجد قضاء فلم يقض سحن" " 

وقد خصص القرائي في كتابه الفروق. الفرق الثلاثين 
والمائتين» لتأصيل عدم حبس المدين المعدم فقال: لا يجوز 
الحبس في الحق إذا تملك الحاكم من استيفائه» فإن امتنع من 
دفع الدين» ونحن نعرف ماله. أخذنا منه بمقدار الدين» ولا 
يجوز لنا حبسهء وكذلك إذا ظفرنا باله أو داره» أو شىء يباع 





0 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية تحقيق سيد عمراد 
ص 35 دار الحديث القاهرة. 2003, 


07 - النو اد ٠١‏ , : ظ 
النوادر والزيادات لابي زيد القبروانق تحقيق. محمد الأمين بوخيزة 15/10 
دار الغرب الإسلامي 1991 
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له في الدين كان رهنا أم لاء فعلنا ذلك» ولا نحبسه. لأن في 
حبسه استمرار ظلمه08, 

يقول ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: قال مالك: لا 
يحبس الحر ولا العبد في الدين» ولكن يستبرأ أمرهء فإن اتهم 
بأنه خباً مالا أو عينا أو غيبه حبسه السلطان, فإن لم يجد له 
مالا ول يخبئ شيئًا لم يحبسه وخلى سبيله””". 


9 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة لعبد الله بن شاس تحقيق محمد أ 
الأجفان 614/2 دار الغرب الإسلامي ط .1995/1 


1 
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ه.فقه السّجن والاعتقال 


إه الاك بسلب الحريات» وبإيداع الأظناء والمحكوم 
ل السج»٠.»‏ وظروف الاعتقال والإقامة ف السجن 
لقضاء العقوية؛ أو لقضاء مدة الحبس الاحتياطي. كل ذلك 
وبالرجوع إلى ما راكمه الفقه الإسلامي في الموضوع. 
يتبين أن بإمكان الفقه الإسلامي والاجتهاد الفقهىء أن يقدما 
إضافات قيمة على طريق دعم الحريات. وحفظ كرامة 
الإنسان خلال فترة الاعتقال. 
وفي التراث الفقهي مواقف حقوقية كثيرة» وأحكاء 
متعددة تتناول جزئيات من موضصوع الاعتقال شروطه 
وضوابطه. 
وسيلة أساسية للعقاب. فلذلك 1 يستكثر المسلمون أول 
سب نحت اسباجة إل ينام الممبيون» لد وق و 
أذهان المسلمين أن ١‏ ع لإ د | 
0 لسجون لا تؤوي حصريا من هم 
٠ ( :‏ 0 ع 
ىر 0 الظلم قد يطال بعض الأبرياء فيقذف بهم في 
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1 وقد وعى المسلمون من القرآن أن يوسفنب عليه السادام 
: دخل السجن بسبب عفته وامتناعه عن الفاحشة» كما قراوا 
أيضا أن فرعون طالما هدد من لا يأخذ بعقيدته بإلقائه في 
السجن. فقال مخاطبا موسى: "لئن انخذت إلا غيري 
لأجعلنك من المسجونين". [ الشعراء 29]. فكان السجن 
سلاح فرعون في مواجهة من لا يؤونه. 
وفي حياة الرسول صل الله عليه وسلمء لم يتخدذ سجنا 
خاصاء يقول محمد بن فرج المالكي رت 550) في كتابه 
"أقضية رسول الله صل الله عليه وسلم": إن النبي صل الله 
عليه وسلم حبس في المسجد لبعض الوقت» وحبس رجلا في 
تهمة ثم خلى عنه”". 
وحين أنشأ المسلمون السجون. فإنهم لم يعتبروا الحكم 
بالاعتقال حدا شرعياء وإنا اعتبروه تعزيراء ومعنى هذا أنه 
يجوز العفو عن السجينء» والتخفيض من ملدة العقوية 
السجنية حسب)| يراه القضاء» وتقتضيه مصلحة المدان 
ومصلحة المجتمع'''. وهذا بخلاف عقوبة الحد التي لا 
شفاعة فيها إذا بلغت الحاكم. 





110- أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله محمد بن فرج القرطبي 
7 111- الأحكام السلطانية لعلى بن محمد الماوردي 295 


وك قن 
0 0 الاك 
تود 1 1 1 وي ا ا اناك 
ٍ .| أ سيد رينانت 0 اراد 
وذ 3 الى صصص لل ا 11 ل 
١‏ .9 لقص يي وس ع عي جف ان و ا 
1 ْ سرك لو ا الي 6م عد م لد وكيوا ال الا : 
- 2 1 1خ ايفن كيه ا ار يرا سه 7 كعد مشانك “7 
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وقد رأى الفقه أن التعزير لا يجب أن يتم دوما بسجن 
يه 4 الأضء ٠ ١‏ المذنب وتو جيه 

من يدان» وقد يكفي في التعزير الإعراض عن د اسان 
اللوم أو التوبيخ الله أو مطالبة المدان الجالس بالوقوف أمام 

ل اع دقر رس التعدبد بناع العامة أ 
الناس لفترة قصيرة» وفك يكم لتعزير ل ١‏ و بحل 
الإزارت, أو بأيى تصرف يراه العرف الع ان 

لقد نص القرافي في فروقه على أن العقوبات المعنوية 
ليست قارة» وأنها تختلف من بلد إلى آخر. 

يقول القرافى: إن التعزير ختلف باختلاف الاعصار 
والأمصارء فرب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخرء فقلع 
اللآتللسية ليس هواناء وبالعراق ومصر هوان”'. 

أما عن السّجن ذاته» فقد تصوره الفقهاء على أن المراد 
به هو مجرد عزل الإنسان عن بيئته ومجتمعه» وليس المراد به 
هو وضعه في مكان ضيق» وإرهاقه بذلك الوجود. 

وقد نص غير واحد من الفقهاء على أن التضييق على 
الإنسان في السجن لا يجوز" ىا لا يجوز تعذيب السجين 
2 - مواهب الجلل في شرح مختصر خليل محمد ابن عبد الرحمن الحطاب باب 

حد السكر 477/8 دار الكتب العلمية بيروت 2007. و- الأحكام 

السلطانية للماوردي 293. 


3 - الفروق للقرافى 183/4 
4 - التراتيب الإدارة عبد الحي الكتاني 295/1 دار الكتاب العربي. 
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بأنواع العذاب المؤذية والمذلة» واستشهد الفقهاء بقول النبي 
صل الله عليه وسلم: " إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في 
]17 
وسئل مالك عن تعذيب اللصوص بالرهن وبالخنافس 
1 اع .ف 1)|ه 116 
أحكام الاعتقال الحامية لحقوق الإنسان. 
لقد راكم الفقه الإسلامي أحكاما كثيرة ضابطة لتنفية 
ل 50 ١‏ افيا 3 | 
الإصلاح, أو تصير انتقاما وصبا للغيظ والحقد على المدان. 
وف كت الفقه جزئيات عديدة» لا يمكن جلبها في 
هذا الحيز إلا عن أقلهاء ومنها: 
أ.سَحن الأحداث الفاصرين 
إعمالا لأحكام التكليف وعدم مؤاخذة غير البالغين, 
فقد أطبقت كلمة الفقهاء المالكية والشافعية وبعض الحنفية 
على أن الطفل غير البالغ إذا تعاطى التجارة» فأهلك مال 





5 - صحيح مسلم كتاب البر باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. و 
سنن أبي داود كتاب الإمارة باب التشديد في جباية الجزية. 
6 - مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب 435/8. 
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لتقن عم إمكان تأديبه بها هو اقل 
: 117 
0” ولول: إن فقهاء عن 
01 700 م وأبررام أموال الناس بققصد سيء» فإنه 
الحدث إن هو تعدى» فأضاع امو | ١‏ 
/ 7" 
يحبس ولا يحبس وصه ١‏ ا 
5ظ ٠‏ إل 2 ل» فانيه 
0 ا ش : ل 
يوت أبالهم. ع # 
وتحدث الونشريسي عن فتاوى المغاربة والاندلسيين في 
الموضوع فقال: إنهم يفتون بأن الصبيان يحبسود عند 
أبائهم”''. 
وما قال به الفقهاء من عدم جواز إيداع الأحداث 
السجن هو ما أصبحت النظم العقابية المعاصرة تنفذه» 
فأصبح الأحداث يحالون على مؤسسات إعادة التربية 
والتكوين» وهي وسط بين الحبس في البيوت؛ والحبس فى 
السجون. 
7 - المبسوط لشمس الدين السرخسي 91/20 دار المعرفة بروت. 
8 - المبسوط لشمس الدين السرخسى 91/20. 
89 -المعيار المحعرب انا . ١‏ 52 ل 
ةق مع المغرب عن فتاوى أهل الأند فريقيا و الك ف 
للونشريسي 5 وزارة الأوقاف المغربية 1881 حب انيقي الاي 
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وذهب بعض العلاء إلى أن الحدث إن هو تصرف ني 
التجارة بنية سيئة وأضاع مال الغير» فإن وليه هو من يخاطب 
بذلك. فيؤدي عنه؛ أو يحبس بدله إن كان بيده مال للحدث 
الذي أتلف المال وم يؤد عنه. 

والملاحظ هو أن جملة الأقوال الفقهية في موضوع 
سجن الأحداث» هي أقوال تراعى وضع الأحداث 
ومستواهم العمري» فلذلك لا تقول بإيداعهم السجن» لآن 

سجن الأحداث يمثل تجربة سيئة بالنسبة إليهم؛ وخطرا 
حقيقيا على مستقبلهم. لأنهم سوف يتعرفون في السجن على 
أطفال آخرين متمرسين بالفعل الإجرامي» فيكون ذلك 
تلقينا وإطلاعا لهم على طرق أخرى للفعل اللجرامي 

وعلى الخلاف مما قاله الفقه من عدم سجن الأحداث أو 
حبسهم في بيوت آبائهم؛ فإن الفقه استثنى حالة الأطفال 
الذين ينخرطون في عصابات مقاتلة» ويشتركون في القتال. 
وقد قال العلماء عن هؤلاء إنهم يحبسون ويتركون في محبسهم 
إلى أن تنتهى الحرب؛. لأ:هم قد يعاد استخدامهم من جديد في 
أعمال قتالية إن أطلق سراحهمء وسيكون خطرهم حينذاك 
على الناس كبيراء لأن الناس عادة ما لا يتوقعون أن يأتيهم 
الموتك من قبل الأطفال» فلذلك لا يتوقون منهمء ولا 
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) ثم يكون خخطرهم أكبر من خطر 
ابل ن من وجنوقهم؛ لانن ) 


الكيار عر كين في القتال. ' 
ا أحاذ الفقة الأحداث في حال التعدي المالى. 
١ 5 9‏ ع 
نه ويمء جماعات القتل» فإنه قد نبه إلى أن الحدث 
أو الاشتراك صصص ٠‏ ' 
١‏ الكبار» وإنما يجحبس وحلده. او عند 


البالغ الأمرد مجبس بح 5 ع 
ْ نكن خر اله اله لا يخس أصلاء لان حبسه 
دي خخحرم» وإذا كال عير ؛ -. 
هو إفساد» وليس إصلاحا له 5 
ى.حق تجميع السجناء مع دوجم 


ذوهم من السجناء إن كانوا يرغبون في ذلك؛» فيجمع 
السجين مع أخيه أو أبيه» كما يجوز أن بجمع الزروج مع زوجتته 
في معتقل واحدء إن كان ذلك متأتيا بحيث لا يطلع عليه 
غيرهما. 

وقال الفقه إن طالب من له الحق على الزوج أو الزوجة 
بتفريقهاء فإنه لا يجاب إلى ذلك لأن الفصل بينههما ليس 
من مقتضيات السجن, ولا من مضمون العقوبة المحكوم بها. 
0 - حاشية الدسوقي شرح الدردير 280/3. 
11 - حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل 281/3 
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حت تواصل السجناء مع ذويهم. 

ينص الفقه على أن الحاكم ليس له أن يمنع السجين من 
أن يزوره معارفه. 

واستحسن الفقه إخراج السجين لزيارة فريبه المريض 
مرض الموت» وقد يكون ذلك القريب أبا أو ابنا أو أخا أو 
زوجة» ولا يخرج لزيارة من ليست له به مثل هذه الصلة 
الو قيقة123. 

وقال الفقه بجواز تمكين السجين ممن يخدمه في مرضه 
من طبيب أو ممرض أو مساعد صحي آخر123؛ خصوصا 
في الحالات التي يتطلب فيها وضع السجين الصحي عناية 
فائقة» ولم يتأت نقله إلى مستشفى السجن إن وجدء وقد 
يقتضى مرضه تغيير ملابسه» وحقنه بالأدوية لمرات عديدة في 
اليوم. 

د.حق السجناء فى الاتصال الجدسى 

لقد اعتبر الفقهاء داعي الجنس نزوعا فطرياء قد يؤدى 
إهماله والإغضاء عنه إلى بروز اختلالات أخلاقية يمكن أن 

نتتشر في السجون ن ثم تصير آفة متنقلة. 
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لذ فقد ناقش الفقه قضية تمكين السجين من الاتصال 
الجنسي. فقال الفقهاء الحنابلة وأكثر الحنفية إن السجين أو 
السجيئة لا يمنعان من الاتصال المي استجابة 'ضغطا 
الغريزية الفطرية. عل نحو ما أنبهها لا يمنعان من الاكل أو 
الشرب أو النوم» وكلها حاجات فطرية. 
وبالإضافة إلى هذاء فإن منع السجين أو السجينة من 
الاتصال الجنسى فيه تجاوز في إيقاع العقوبة» لأن أحدهما 
يتأذى من الحرمان» وهو غير مقترف لما يوجب عقابه. 
وعلى الخلاف من هذا فقد قال فقهاء آخرون: إن 
السجين أو السجينة لا يمكنان من الاتصال الجنبى» لآن 
مكاسي] عر كان عقريك فوجب أن يسشع آهاء ويبذو أن 
هذا القول أصبح متجاوزا مع استحداث بعض السجون 
لأجنحة للخلوة الشرعية بين الأزواج. 
وقد يكون الاتصال الجنسي مريحا للزوجين في حال ما 
إذا حكم على أحدهما بمدة سجنية طويلة» فيكون منع 
الاتصال الزوجي مضراء ويصير أشد ضررا إذا خخافت 
الزوجة أن تفوتها فرصة الحمل والإنجاب لطول مدة سجن 
الزوج. 
وقد قالت فئة من العلماء إن تمكين الزوجين من 
الاتصال الجنسي» يجوز في حال ما إذا كان من منطوق الحكم؛ 
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واستشهد هؤلاء بأن النبي صل الله عليه وسلم منع نساء 
الرجال الثلاثة الذين خلفوا في المديئة من أن يتصلوا 
يزوجاتهم جنسياء وقال لزوجة هلال بن أمية حين استأذنته 
فى خدمته» أن لها ذلك» ولكن لا يقرءها زوجها**!؛ فكان ذلك 
من منطوق حكم المقاطعة. 

وقد وجدت الدعوة إلى تمكين الأزواج والزوجات 
السجناء من الاتصال الجسبى صداها أخيراء فأحدثت في 
الكثير من السجون المغربية أجنحة للاتصال الجنسي. 

لكن هذه التجربة يبدو أنها فشلت لأسباب إجرائية 
غير مبدئية هي أسباب اجتاعية أمنية» فمن حيث الأسباب 
الاجتماعية» فإن الكثير من السجناء كانوا يستنكفون أن 
تزورهم زوجاتهم» فيتعرضن للسؤال حين الدخول. ويعرف 
منهن أن زيارتبن هي لتلبية حاجة جنسية» وقد يحمل النظر 
إليهن إغراء أو دعوة مبطنة» فلذلك رفض بعض الأزواج 
الخلوة الشرعية. 

وأما السبب الأمني فيتمثل في أن بعض الأزواج قد 
استغلوا هذا الاتصال لإدخال بعض المخدرات الصلبة إلى 
السجون؛ وصار من المتعذر الكشف عن النساء اللواتي يخفين 


4 - عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس 289/2 دار الآفاق 
الحديدة بيرووت. ط3, 1982 
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امخدرات في بطونمن أو إفي باكر سعسامية من أجسادهن , 
فلذلك توفعت الخلوة الشرعية بالسجون المغربية ابتداء من 
سَحَة 2009. 

و.الاجتهاد الإسلامي في مجال دعم حقوق المرأة. 

لقد جاءت شريعة الإسلام حافظة لحقوق الإنسان 
ذكرا كان أو أنثى» فلم تنحز الشريعة لحشن على حسان 
جنس أشي ذلك لا يتصور منهاء أن الشريعة ليست منت 
بشريا حتى تنتصر لجنس دون آخرء وإنما هي إرادة الله فى 
عباده كا عير عنها الشرع. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم 
الناس شيئا.[ يونس 44 ]. 

وأحكام الشريعة بالنسبة للرجال والنساء أحكاء 
منصهة؛ تولي كل جنس ما هو من طبيعته وحاجته. 

وأحكام المرأة الخاصة بها أو المشتركة بينها وبين الرجل 
ا تقصاها بعض العلاء كثيرة جداء ومن ذلك أن د. عبد 
ا د زالء ) :. 5 5 و #0 عِ 
لكريم زيداك أحصى في كتابه المفصل في أحكام المرأة 13009 
حنم ثم يتعلق بلمرأة منفردة أو مع الرجل . 

ذف الشر يعة ١‏ وله د اده |! 
7 دلي الشريعة أحكام عديدة تحظى فيها المرأة بتميز ظاهر 
بخصها دون الرجل. 
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ومن أمثلة الأحكام الخاصة بالنساء نما وثقه القرآن؛ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أبرم عهدا مع أهل مكة يوم 
الحديبية» التزم فيه بأن يعيد من جاءه من أهل مكة مهاجرا 
وفارا بدينه إلى مكة. بينا لا يلتزم أهل مكة بمثل ذلك. 
وعملا بمقتضى المعاهدة» أرجع الرسول صل الله عليه وسلم 
من جاءه من الرجال مهاجرا””'. 

لكن القرآان تتل يعد المعاهدة فاستي المرأة من تنفيذ 
بنودهاء ومن إرجاعها إلى مكة كما يرجع الرجالء لأن ذلك 
يمثل خطرا حقيقيا عليهاء لأنها تتعرض بعد ذلك للاضطهاد 
الذى قد لا تطيقه» كا أنها قد تتعرض للاغتصاب ولانتهاك 
عرضها. 

فقال الله تعالى: "ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المومنات 
مهاجرات فامتحنوهن. الله أعلم بإيانمن» فإن علمتموهن 
مومنات فلا ترجعوهن إلى الكفار" [الممتحنة 10 ]. 

وأخذا من هذا الاستثناء القرآني فقد استقر في الذهنية 
الإسلامية أن أسوأ ما تعامل به المرأة هو إيداعها السجن. 
وذا قلت فى 1 السجون أعداد السجينات عن أعداد 
الرجال السجناء. 





5 - عيون الأثر لابن سيد الناس 2 72 دار الآفاق الجديدة بيروت ط 3. 
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أعذا عن 00 000 تظالب) انسس: 
1 , إن يرفع رجل دعوت 0" 


الإسلا"؟ ١‏ 0 ذات أطفال مهما يكن نوع الحق 
0 هنا إن كانت 
الم أة حصرز 8 
رزى للرجل عليها. 00" 
٠ ْ ١‏ أمرأة . 
ب فى رجل يسجن امراه من ري 
والمجتمع يرى ت 
.يق إلا رجلا شريرا وقاسيا. 
ا ام الى أة م.م الحقوق المقررة 
وعل الرغم جما أولاه الإسلام المرا لات 
ف . . ظ 5 له فى بموس 
المدنة بنصوص قدسية» وما خصها به من 0 
الناس» فإن ذلك لم يمنع من أن ينتهك بعض ' س حقوق 
لممأة فى أعصر التراجع الحضاريء فيعمدوا إلى الاحتيال على 
الأحكام المقررة لل خصوصا في مراحل ضعف الدولة 
وانتشار الفوضى السياسية؛ ولذا برزت في المجتمعات أفات 
ومظام جديدة» تصدى لا الاجتهاد الفقهى وواجههاء لم 
ألغى وجودها من المجتمع. 
وأسوق في هذا السياق نإاذج مما قاوم فيه الاجتهاد 
تسليط الظلم على المرأة وانتهاك حقوقها. 
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الدموذج الأول: فتوى من أجل حماية النساه من الاغتصاب. 

لقد عرف المجتمع المغربي 5 العصر المنعدي حالاات 
من انعدام الأمن. بسبب عجز الدولة المركزية عن بسط 
نغوذها على بعض المناطق النائية. 

وقد كان من أثر هذا الضعف السياسى والأمني؛ أن 
صار بعضص الرجال يختطغون النساء من بوادممن١‏ لم 
يتزوجود من قهراء فدرس الفقه هذه النازلة: فكان هناك 
تيار فقهى قوي ذهب إلى أن المرأة المختطفة تحرم على من 
اعطفيا سر مة مؤبدة؟2!» وهذه المرأة وإن ل تكد من حملة 
النساء الخحر مات بالنص القرآني أو بالسنة النبوية» فإن قطع 
الطريق على هذا السلوك الإجرامي. قد استدعى إصدار هذه 
الفتوى المحققة لأمن المرأة وسلامتها. 

يقول العلمى في نوازله: فالواجب إذاً أن نجتهد جهدنا 
فى سد الذريعة هذه الفاحشة» وهي هروب الرجال بالنساء. 
ولهذا اختار العلماء الصلحاء من سلف الفتوى في هذه الباداه 
بتأبيد التحريم للهاربة على من هرب بهاء وإن كان على ج01 
المشهوق سدا لذريعات الفاسدات والمفسدينة ٠‏ 


ظ غ2 

6 - العرف والعمل 5 المذهب المالكي 
الأوقاف بالمغرب 1984. 

7 - نوازل العلماء عيسى بن علي العلمي 1 وزارة 


عمر |الحيدى ص 7 ط. وزارة 
الأوقاف المغرب 1981. 
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رذلآن هات النساء. 


لحوفة | فتاوى ' 
الرغم من أن تق ارم الرث 
ا 
لذي لا لي - ن الارث بقوله: "فريضة من الله إن الله 
وعقب اله اسه 1 . وبقوله: "تلك حدود الله" 
كان علي 
[النساء 15 


. هذا التشديد القرأني على وجوب احترام 
ارول بباء فإن اناس كثيرا ما سلكوا سبيل 


آجل سلب المرأة حقها من الورث. 


عطايا النساء 
1 الأشعري به إلى أن أن 
2 0 
7 , للويين تقع تحت إكراه أ عو 
وهبامن 1 
--000000 إن 


تسافا إذا 
العربي من أن شريحا كان يرى أن المرأة المالكة امر 


فإن * 
وهبت صداقها لزوجها ثم قامت تطالبه 0 3 
ذلك؛ لأنها ل تنعط عن طواعية ورضى نفس؛ وهو 





فو الق به 1981 
8 - المعيار المعرب للونشريسي 9 وزارة الأوقاف المغربه 
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عنه بالمطالبة باسترجاع ما أخخل ال 
تمش اتأثير الخوف أو الحياء أو الر 
الزواج. 
يقول أبو حامد الغزالي عن حالة أخرى ممائلة: إن 
الزوج قد يسيء إلى الزوجة بحيث يضيق عليها الأمور بسوء 
الخلق» فتضطر إلى طلب الخلاص. فتبرئ الزوج لتتخلص 
منه» فهو إبراء لا على طيبة نفس. وطيبة النفس أن تسمح 
بالإبراء لا عر ضرورة تقابله. حتى إذا رددت بين ضررين 
اختارت أهونى|ء فهذه مصادرة على التحقيق بإكراه 
الباط» 30, 
وآفتى الونشريسي ببطلان هبات النساء في القبائل» لأن 
العرف يجري عندهم بعدم توريثهن. 


وج 1 وهى يوعفل 
غبة في أن لا تفوتها فرصة 


يقول الونشريسى: هبة البنات والأخوات والعمات 
باطلة مردودة» ولهن الرجوع في حياتهن ولورثتهن القيام بعد 
تمابن في ذلك. لأن من مات عن حق فلورثته» ولو امتنعن 





09 - أحكام القرآن لأبىي نكر ابن العربي نحقيق محمد علي البجاوي 1 دار 
الفكر 00 
0 - إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالى باب أصناف المغتربين وأقسام فرق 
كل صنف 399/3 دار المعرفة لبنان 1982. 
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ع 'أاى أن كهن والغعضب عليه: / 
المة للأوجب ذلك انتها في 

7 كثرت وتوالت دفاغعات المقهاء ووفوفهم ضل 

النساء6 وف مصادر الفقه فها 

المظالم التى كانت تسلط على زى 

132 . “لك الفتاوى ما أصدره محمد بن عبد الله 
الكيكو آ (1185) لم أفتى ببطللان هه 8 النساءة وحرر فتواه التي 
أودعها كتابه: ''مواهب دي الحلال فق نوازل البلاد السائية 
والجبال". وقد خصص الباب الثالث منه» لإقامة الدليل على 
عدم صحة هية بنات القبائل لأقاربهن إذا اطرد العرف 

وتساءل الكيكي عن هبة الأم لأحد بنيها وقال: إنا 
وجدناها كثيرا ما مب للكبير ذى الآأولاد دول الصغير) 
ورأينا ذلك يمع يطليه لماء عم أن العادة إيثار الصغر على 
الي 134 


1 - المعيار للونشريسي 153/9 

32 - نظرات في النوازل الفقهية د. محمد حجى ص:72 الجمعية المغربية للترجمة 
والنشر 1999., 

3- مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال محمد بن عبد 9 
الكيكي. تحقيق أحمد توفيق. ص:63 دار الغرب الإسلامي 1997. 

4 - المصدر السابق صس:67 دار الغرب الإسلامى 1997. 
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وتساءل الكيكي أيضا عن استيلاء الأولياء على صداق 
النساء» وأورد فتوى عبد الواحد ابن عاشر التي ورد فيها: إن 
هة المرأة الرشيدة من نسوة القبائل لأقارمها من الرجال لا 
تلزمهاء لأنها لا يكون إلا بالإكراه غالباء وإن لم تساعف 
قريبها في ذلك مقتها وهجرهاء ولم تجد سبيلا إلى الانتتصار 


35] 
به" 


إن فتوى الكيكي بعدم نفاذ هبات نساء البوادى في 
البلاد التى تضعف فيها سلطة الدولة المركزية هي فتوى 
مؤسسة على ما لاحظه هو من جور الأعراف. وظلمها 
للنساء بحرمانمهن من الإرث» من أجل تحصين ملك القبيلة 
حتى لا يمتلك فيها أجنبي شيئا من الأرض عن طريق إرث 


زوجته. 


يي 
5- المصدر السابق ص :68 دار الخرب الإسلامي 1997. 
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:.الاجتهاد الفقهي المعاصر في مواجهة 


وهم يبحثون وضع لغراة الحقوقي. فإنهم ظنوا أن القوانين 
الجديدة هي قوانين مبرأة من الإجهاز على حقوق المرأة من 
بعض وجوههاء لأنهم ظنوا أن القوانين الجديدة التى صيغت 
في زمن الوعي بحقوق النساء. هي بالتاكيد قوانين تحترم جميع 
حقوق النساء؛ وتحميها بمثل القوة التي تدعو بها إلى احترام 
قوق التساء:. 

وأظن أن الانصهار في التفكير الجماعي لم يبق فرصة 
كبيرة لاستقلال الرؤية حين النظر إلى حقوق المرأة من خلال 
القوانين الحديثة. 

وحين نتأمل الواقع القانوني» فإننا نجد فيه من المخروق 
ما يخل ببعض حقوق المرأة» فلذلك وجبت إعادة النظر في 
كثثر ص النصوص والقوانين الحالية. من أجل ينها 
بها دملاممتها مع حقوق لمرأة كرا ضمنها لها الإسلام 


وى هذاا 0-0 ” ااه 
لمثال والشاهر: : بره جين يعر 
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النموذج الأول» 


من التصرفات الإدارية الحائرة والمجهزة ة على يق 

شر عي للمرأة أن تطالب اراق الأوملة بالادلاء بوسقة تست 
عدم زواجهاء من أجل أن تتقاضى معاشا بعد وفاة زوجهاء 
وني حالة عدم تقديم الوثيقة» فإن الأرملة تحرم من حقها في 
تقاضى المعاش . 

وهذا التصرف ينطوي على ظلم ظاهر للمرأة» لأن 
المعاش التي تتقاضاه المرأة الأرملة ليس هبة ولا تبرعا من 
أحد. وإنما هو حصيلة ادخار زوجها واشتراكه في تمويل 
صتاديق 5 0 قبد حياته» وقد كانت تلك 

لحرمةة الأ من اتلضى بتي دا سوم ين جرعهة 
وادخره لها هو ظلم ود تعسف وتصرف يغير حق في مال الغيي؛ 
يقره القانون بل ويحميه يه» لأنه يسوغ أن تحرم المرأة من حقها 
المالي» وهي أحوج ما تكون إليه ليفوت إلى صناديق الضمان 
الاجتماعى التى كان عليها أن تسئد المرأة» ولا محيلها على 
الفقر والضياع بسبب أنها عقدت زواجا قد يكون ناجحا وفك 
يكون فاشلا. 
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تساوم الى أاة 
منطق انعد يقتضي أن لا تساوم لرأ على حقها 
أن ولاك هو حقها المشروع تل 


الزوا 3 
قٍ 
الطبيعي > : عر رعق إن هي أرادت أن تتزوج وتحتي 


وجية بي أوتلى بأ بأبناء تنجبهم من زواجها الجديد. 
بحل | 


يمكنه أن ؛ 506 ا أراد ذلك وم 
غير أن تظفر الزوجة والآبناء إن وجدوا أي حى مدني 
متر عن الزواح والبنوة. 

وعلى الرغم من وضوح اختلال الوضع الحقوقى في 
هذه القضية» فإن من الغريب أن لا ترتفع مطالب داعية إلى 
رفع العّبن عن المرأة الأرملة التي يبدو أنها ليست في البؤرة أو 
الصلب من أجندة مطالب حقوق النساء. 


5021101 5597 ) 21051 


النموذج الثالث: الاجتهاد المعاصر في حماية أموال القاصرين 


من التصرفات التى أنشأها القانون. المحخدث لصتدوق 
الإيداع والتدبير والمحدد لاختصاصاته. تلقى الأموال الحرة 
لوكلاء الغائبين حسب) يحدده الفصل 14 من ظهير 59/07. 

والصندوق كى) هو منصوص عليه في المادة 20 من 
فانونه؛ هو مؤسسة استثارية تمنح المودعين فوائد عن الأموال 
المودعة لدى إدارة الصندوق بعد أن يوظفها الصندوق 
لصالحه. 

والواجب شرعا أن تكون أموال القاصرين المحالة على 
الصندوق أموالا استثارية» توظف في مشاريع ذات مردودية 
يعود بعض ريعها على القاصر باعتباره شريكا ومساهما في 
المال. وَأَثْ لا يكتفى الصندوق بمشح فوائل هو من محدد 
نسبتهاء ليستبقي باقي الأرباح لفائلته. 

والمقرر فقهيا أن الحاجر لا يتاجر بأموال المحجور 
لنفسه. وإن) يتاجر فيها لحساب المحجورء وبالإمكان أن 
يتقاضى الحاجر أجرا مقابل تسيار اراك المحجور. عل أن 
لد فيمتها قبل شر وعه في تسيير مال المحجور. وهذا ما 
نصت عليه المادة 264 من مدونة الأسرة التى ذكرت أنه يمكن 
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٠‏ المطالة بأجره عن أعباء النيابة الشر غية 
للوصى أو المقدم 1 ١‏ | 1 اأطالة مبأء 
تورده المحكمة ابتداء من “ادش ١‏ * ' 
لابداه (التدييرة ل أنما أسهم ف أموال صندوق الويداع 


والتدبير التتجارية» وحينذاك تتغير الجدوى امالية لما يناله 
الت رمن عوائد الأموال المودعة. 

هذه إلمامة سريعة بموضوع قدرة الاجتهاد الإسلامي 
على إضافة أحكام كثيرة تدعم ثقافة حقوق الإنسانء» ذكرا 
كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا»ء وهذه ليست أكثر من إلمامة 

ويؤهل الاجتهاد الفقهي لأن يقدم دعما أكبر لحقوق 
الإنسان» ما يمتلكه من الأصول الاستنباطية الكثيرة. 
والقواعد الاجتهادية التي تضبط الاجتهاد من جهة» وتسنده 
بالكثير من إمكانيات الاستنباط. 

وسيظل الموضوع كبيرا وواسعا ونابضا بالحياة» وفي 
حاجة إلى أن تتناوله دراسات علمية كثيرة تبحث جوانبه؛ 
زسعف بخلاصاته المنظومة الحقوقية لتفيد منه» وهذا كله 
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بعد التخلص طبعا من عقدة ازدراء المعرفة الشرعية عموماء 
والأصولية والمقاصدية خصوصا. 

وما ذكرته لا يعدو أن يكون تسهيم بالمفهوم البلاغي: 
ليكون صوى وعلامات هادية لمن أراد من الحقوقيين أن ينهج 
نمجه وينسج على هذا المنوال» أخذا من نصوص الشريعة 
ومن روحها. 


وكتبه: مصطفى بن حمزة 


وجده ف 0 شعبان 1+9 


عا 


الموافق: 2018/04/22 
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[. الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي دار 


2 أحكام القرآن لابن العري تحقيق محمد عل 
البجاوي دار الفكر 1974. 

3 إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي دار المعرفة 
لبئنان 1982. 


4. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
محمد بن على الشوكاني تحقيق د. شعبان إساعيل 
دار الكش 1992 

5. الأشباه والنظائر زين الدين بن نجيم ال حنفي تحقيق 
محمد مطيع الحافظ دار الفكر دمشق 1986. 

6 الاعتصام لأبى إسحاق الشاطبي نحقيق سالم العلا لى 


دار افو عفال: 
7 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية 
دار الفكر ببروات. 


بن فرج القرطبي تحقيق قاسم الرفاعي دار القلم 
ببرووت. 
13 
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أن اء الفروف أحمد نى. 

و أنواد اليروق قي و سس 
د إفي دار المعرقة ذه ببرواساء 

بر اليحيط للزركشي حقيق - حنة من علماء الأزهر 


خيس 


14. 
نشر بوذ على مراقي السعود عبد الله بن إبراه 
وجب / وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي: 

المغرب. 

2 بدائع السلك ف طبائع الملك عبد الله ابن الأزرق 

تحقق على سامي النشار الدار العربية للموسوعات 

3 ,صرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. 
إبراهيم بن فرحون دار الكتب العلمية بيروت. 

4 ريج الدلالات السمعية علي بن محمد الخزاعي 

بيروت 1985. 


53 التراتيب الإدارية عبد حي الكتاني دار الكتاب 
العربي لإروات. 


“.تفسير النصوص في الفقه الإسلامي د. محمد أديب 
الصالح المكتب الإسلامي, سروت 1984. 
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7.جنى الآس شرح عمل أهل فاس لعبد الصمد 
مطبعة الشرق. 

8.حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل 

19 -حسب* لاسي ١‏ في تريخ مغر اناده 7 
17 . 

0 الخصائص لابن جنى تحقق محمد النجار دار اهدى 
بيرووت. 

1رفع النقاب عن تنقيح بح الشهاب للشوشاني الجزء ء 1 
القسم الأول تمق ا موتافي أحمد البقالى 
وزارة الأوقاف المغربية 2011. 

2.روضة القضاة وطريق النجاة على بن محمد السماني» 
و صلاح الدين الناهي جامعة بغداد 1933. 

3.سد بأب وب يما نتر نير نيد ايه عيد الختريم 


24. سشن 0 ماحه المهدمة باب 2 خباتب. 


شعيبا الا نازرط مؤؤسسه اريت 58 1985. 
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لبنان 2006 
6 سارة 0 هشام دار سب 


7 صحيح البخاري.٠‏ 

8 صحيح مسلم 

وو الطرق الحكمية في السياسية الشرعية لابن قِيم 
القاهرة 
وزارة الأوقاف بالمغرب 1984. 

31عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لعبد الله 
بن شاس تحقيق محمد أب الأجفان دار الغرب 
الإسلامى ط.1/ 1005 

#عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد 
الناس دار الآفاق الجديدة ببروت. ط3. 1982 


3 الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري تحقيق جمال 
مدلعمش مؤسسة الرسالة. 

(| 34 

١‏ فكر السامي ف تاريخ الفقه الإسلامى محمد بن 
تسن الحجوي الثعالبي المكتبة العصرية بيروت 


,2017 
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الآأنصاري مبامش المستصفى ابي حامد الغزاليى. 
دار الفكر بيرووت 

6الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني 
أحمد بن غنيم النفزاوي دار الرشاد الحديثة البيضاء 
علنت 
الشافععى دار الكتب العلمية بيروت 1977. 

8 القواعد الفقهية محمد بكر إسسماعيل دار المنار 
القاهرة 1997. 

وق كشق الأسرار عن أصول البزذوق لعبد العزيز 
البخاري 
الصالح المكشبه الإسلامى ببروت 1984. 

1 الكليات لأبى البقاء الكفوي قي ق.. غدنان 
درويش - محمد المصري مؤسسة الرسالة 1992. 


2المبسوط لشمس الدين السرخسبى دار المعرفة 
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الألساري مبامش 9 لأى حامد الغزالى. 
دار الفكر بيبروت 

6الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني 
أحمد بن غ؛ غنيم النفزاوي دار الرشاد الحديثة البيضاء 


. 3 

7قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعانيٍ تحقيق حسن 
الشافعى دار الكتب العلمية يروت 7 . 

38القواعد الفقهية محمد بكر إساعيل دار المنار 
القاهرة 1997. 

9. كشف الأسرار عن أصول البزردوي لعبد العزيز 
البخاري 


0 تفسير النصوص ف الفقه الإسلامى د. محمد أديب 
الصالح المكتب الإسلامي بيروت 1984. 
درويش - محمد المصرى مؤسسة الرسالة 1992. 


2المبسوط لشمس الدين السرخسى دار المعرفة 


بيروت. 


بها 
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أصول الفقه فخر الرازي تحقيق 


ل في علم 
جا العلواى مؤسسة د 02 ., 
طه 
44 
بعت 21968 


الشهانى تحقيق 3 بم اناس رول ا 


الكت العلمية بيروت 1995. 

6 المسختصة لأبي حامل الغزالي دار الفكر بيروت. 

7 مسئد أحمد بن حنبل 

8,المعبار المعحرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 
الأندلس وإفريقيا والمغرب للونشريسى 258/8 
وزارة الأوقاف المغربية 1881 

9. المغني لابن قدامة المقدسى عام الكقب. 

0 مقاصد الشريعة محمد الطاهر ابن عاشور الشركة 
سعيد أعراب دار اغر ب الإسلامى 2 12 

2 فل 
ا عبد الرحمن بن خلدون تحقيق على عبد 

7“ وان دار نبضة مصر القاهرة ط.3. 
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3 مقدمة معين دكام على القضايا والأحكام لقاضى 
دار الغرس الإسلامى 1989. 

4 مكشة الحلال السيوطي أحمد الشرقاوي إقبال دار 
المغرب للتاليف والترحمة والنشر 1972. 

5 الموافقات لأبي إسحاق الشاطبى تحقيق مشهور آل 
سلان دار ابن عفان الخير السعودية 1997. 
الى خقي» الحطاب باب حد السكر دار الكتب العلمية 
بيروتث 2007 . 
محمد بن عبد الله الكيكي. تحقيق أحمد توفيق. دار 


الغرب الإسلامي 97 . 
8 الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف الكويتية 
98 . 


9 نظرات في النوازل الفقهية د. محمد حجي الجمعية 
المغربية للترحمة والنشر 1999. 
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الاسلامية بالمغرب في القرون الوسطى 

يي ”0 
للكتات ليبيا 

61 النوادر والزيادات على المدونة لابن أبي زيد 

القيرواني تحقيق محمد عب العزيز الدباغ دار الغرب 

2 نوازل العلماء عيسى بن علي العلمي وزارة الأوقان 
المغرب 1 . 
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محبيويات 
المحق الأول: 

المكون الآول: حقيقة الاجتهاة ...7 

الاجتهاد في تعريف أهل الاختصاص 122 

أ. أهمية الاجتهاد 30 ال 0 
الحالة الآولى: اله ه”»'21 
الحالة الثانية المستدعية لللاجتهاة3 .................... سس س1 
س.ضوابط الاجتهاد مم سي 1# 
الشروط العلمية للاجتهاد 0١01111‏ 
ج.فضية انقطاع الاجتهاد 11:52 
إعادة فتح باب الاجتهاد..... ز زؤزة5ة11111111[01151ث 
فضيه ِرْؤٌ الاجتهاد 100011111 
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الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي المؤسسي 


البحث الثاني: 

أهلمة الاجتهاد لصياغه ذفه بو سس لحقوف الزرنسان 2 

الك ارت الإسلاميه سس طح مسرو عا لكا ا 11 11 سد 1915 

المكون الثان: الإنسان ضمن منظومة حقوق الإنسان 3 

المكون الغالث: حقوق الإنسان ف التصور الإسلامي ع 

موهلات الاجتهاد الإسلامي لصياغة فقه داعم لحقوق 
الإنسان سي ا 099 00 
أو لا: مدخل استحداث الأحكام لطروء النوازل 01 
مضمون قاعدة نحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور 111 000000 
التطبيقات الفقهية لقاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا هن الفجور الل 2 750099595959559 1 
تطبيقات فاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور في فقه الخرب الإسلامي ماو بو بون او ل مسار ولب 11 
فقه الاجتهاد و| وإحداث النظم الإدارية ا 3 
لم ومؤسساين أحدثها الاجتهاد د الفقهي اس !7 
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101100“ 
ثانيا سس فضاء الجاعة ش21 
ثانيا: مدخل السياسة الشرعية ا 
اذج تطبيقية للسياسة الشرعية 00001 
المدخل الثالث: أصل استحسان الضرورة .... د لاست 
المدخل الرابع: فاعدة: تصرف الإمام منوط بالمصلحة.........77 
مجالات دعم الاجتهاد لحقوق الإنسان 00771 
1. إضافات الاجتهاد إلى حق الإنسان في الوجود ...............81 
أ.الوجود الحسى للإنسان 0١1017171111111‏ 
ب. حماية الاجتهاد لهوية الإنسان.... م0 
ج.الاجتهاد الفقهي في مواجهة ضياع هوية الإنسان 5-5 
فقه السجن والاعتقال.. 111 11111 
حكام الاعتقال الحامية لحقوق الإنسان و1 
أ.سَجن الأحداث بك القاصر يخ 11 
ب.حق تجميع السجناء مع ذويهم #١100000‏ 
ج.حق تواصل السجناء مع ذويهم 0000077 
33] 
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و عحقن 0 
لام فى مجال دعم حقوق المرأة ف مووي 
و.الاجتهاد الم مي بج ةا 0 
نموذج الأول: فتوى من أجل يه 3 
اللاع» صاب وموس عع العم معد ووودوو وو مسد 11 
التموذاع الثاني: فتاوى بطلان هبات التساع...........ي......ى..ى.ى 1 
ز. الاجتهاد الفقهي المعاصر 52 مواجهة 0 جديدة تنتهك 
حقوق المرأة ا 01000000000 
النمودج الأول 00 117 
النموذج الثالث: الاجتهاد المعاصر في حماية أموال 
القاصرين امنا مل م 10118 :31881806841 اع «رورو عدو معدو ماع واو م 19 1 
المصادر والمرا 0/060 
الفهرس م مواقا لقم و معو ووو 13 
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